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مــع تزايــد حــدة التنافــس بيــن القــوى الرئيســية فــي النظــام الدولــي، 
خاصــة الولايــات المتحــدة وروســيا والصيــن، شــرعت الــدول فــي 
الاهتمــام بامتــاك منظومــات دفاعيــة وهجوميــة متطــورة، والتــي 
تهــدف مــن خلالهــا إلــى تأميــن نفســها فــي مواجهــة نظــم الأســلحة 
التــي تمتلكهــا الــدول المناوئــة لهــا، أو لتحقيــق تفــوق عســكري على 

حســاب خصومهــا.

وفــي هــذا الإطــار، تصاعــد الحديــث فــي الآونــة الأخيــرة عــن 
بعــض المنظومــات العســكرية، ســواء بســبب امتلاكهــا تكنولوجيــا 
متقدمــة تتفــوق علــى مثيلاتهــا مــن المنظومــات العســكرية المملوكة 
للــدول الأخــرى، أو بســبب مــا قــد تفرضــه هــذه النظم مــن تهديدات 

جديــدة قــد تغيــر شــكل الحــروب الحديثــة.

المتقدمــة  العســكرية  وتنــدرج ضمــن منظومــات الأســلحة 
ــي تصنــف مــن  ــة "إف – 35"، والت ــة الأمريكي ــاً المقاتل تكنولوجي
ــد  ــيا بع ــن روس ــم تتمك ــي ل ــات، والت ــن المقات ــس م ــل الخام الجي
مــن إنتــاج مقاتلــة مماثلــة لهــا، مــن حيــث الإمكانيــات الفنيــة، إذ إن 
مقاتلتهــا مــن طــراز "ســو – 35" لاتــزال تصنــف ضمــن الجيــل 

."4++"

ــاع جــوي  ــاج نظــام دف ــل، تمكنــت روســيا مــن إنت وفــي المقاب
متقــدم مــن طــراز "إس – 400"، والــذي يعــد واحــداً مــن أفضــل 
ــد مــن  ــذي دفــع العدي ــم، الأمــر ال ــاع الجــوي حــول العال نظــم الدف
الــدول إلــى الرغبــة فــي اقتنائــه، بــل وتفضيلــه علــى نظــم باتريــوت 
الأمريكيــة، نظــراً لمــا يمتلكــه مــن مواصفــات فريــدة لا تتوفــر فــي 

نظيــره الأمريكــي.

أمــا فيمــا يتعلــق بالأنظمــة العســكرية التــي باتــت تغيــر شــكل 
الحــروب الحديثــة، فتتمثــل فــي المركبــات المســيّرة، خاصــة 
الطائــرات، فــي ظــل اتجــاه العديــد مــن الــدول المتقدمــة إلــى 
التوســع فــي اســتخدامها، بصــورة تتجــاوز القيــام بمهام الاســتطلاع 
والرقابــة والتجســس، كمــا فــي طائــرات "آر كيو – 170 ســينتال"، 
بالإضافــة إلــى تطويــر طائــرات مســيّرة قــادرة علــى تنفيــذ عمليات 
قتاليــة، كمــا فــي تطويــر واشــنطن "إكــس – 47 بــي"، وتطويــر 
 ،)Okhotnik B( بــي"  "أوخوتنيــك  الثقيلــة  القاذفــة  موســكو 
فضــاً عــن اتجــاه كل مــن واشــنطن والصيــن إلــى تطويــر أســراب 
الطائــرات، والتــي مــن المتوقــع أن تفــرض تحديــات أمنيــة كبيــرة.

ونظــراً لتنــوع واختــاف أحجــام وأشــكال الطائــرات المســيّرة، 
وتبايــن التهديــدات النابعــة منهــا، شــرعت العديــد مــن الــدول إلــى 
تطويــر نظــم دفاعيــة جديــدة مــن أجــل إســقاطها، وشــرعت الــدول 
فــي هــذا الإطــار فــي تطويــر أنظمــة لإســقاط الطائــرات المســيرة، 
ــا، أو  ــى تردداته ــة هــي التشــويش عل ــى أســاليب مختلف ــد عل تعتم
ــة قنصهــا  ــة لإســقاطها، أو عبــر محاول اســتخدام الأســلحة الليزري

مــن خــال البنــادق، أو الطائــرات المســيّرة، أو حتــى الصقــور.

ــي ســتغير  ــدة، الت ــي ضمــن المنظومــات العســكرية الجدي ويأت
شــكل الحــروب الحديثــة، الصواريــخ فــرط صوتيــة، والتــي يأتــي 
مــن ضمنهــا "صــاروخ أفانجــارد"، والــذي انتجتــه روســيا، لتصبــح 
ــلحة،  ــن الأس ــة م ــذه النوعي ــك ه ــم تمتل ــي العال ــة ف ــك أول دول بذل
ــرى،  ــوى الكب ــن الق ــلح بي ــباق تس ــدوث س ــذر بح ــذي ين ــر ال الأم
ــذه  ــاج ه ــول إنت ــدة ح ــات المتح ــن والولاي ــيا والصي ــة روس خاص
الأســلحة، خاصــة بعدمــا قامــت الأخيــرة بالتخلــي عــن برنامجهــا 
ــب  ــن الصع ــه م ــا أن ــاً منه ــة، ظن ــرط صوتي ــخ ف ــاج الصواري لإنت
إنتــاج هــذه النوعيــة مــن الصواريــخ، غيــر أنــه مــع نجــاح روســيا 
فــي إنتاجهــا، فإنهــا شــرعت فــي إحيــاء برنامجهــا مــن جديــد لإنتاج 

ــخ. هــذه الصواري

وبالإضافــة إلــى مــا ســبق، تســعى العديــد مــن دول العالــم إلــى 
تطويــر أســلحة ليزريــة واســتخدامها، ســواء فــي زيــادة دقــه توجيــه 
الصواريــخ والأســلحة، أو كوســيلة لإســقاط الصواريــخ والطائــرات 
ــات  ــكرية، وحام ــد العس ــن القواع ــي تأمي ــا ف ــة، وتوظيفه المعادي
الطائــرات والســفن الحربيــة، وإن كانــت الجهــود فــي هــذا الإطــار 

لاتــزال فــي بداياتهــا. 

وأخيــراً، فقــد اتجهــت أربــع دول هــي روســيا والولايــات 
ــار  ــلحة مضــادة للأقم ــاك أس ــى امت ــد إل ــن والهن ــدة والصي المتح
ــدول،  ــن هــذه ال ــر بي ــد مــن التوت ــد يزي ــذي ق ــة، الأمــر ال الصناعي
خاصــة فــي ضــوء تزايــد اعتمــاد العديــد مــن التطبيقــات العســكرية 
ــة والتجســس، أو فــي  ــة، ســواء فــي الرقاب علــى الأقمــار الصناعي
تعزيــز دقــة توجيــه الأســلحة، أو غيرهــا مــن الاســتخدامات، 
ــي  ــدول ف ــض ال ــر بع ــة تفكي ــن إمكاني ــة م ــاوف جدي ــود مخ ووج
إســقاط الأقمــار الصناعيــة العســكرية للــدول المناوئــة لتحقيــق ميزة 

ــكرية. عس
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ويســعى تقريــر المســتقبل إلــى إلقــاء الضــوء علــى عشــر 
منظومــات عســكرية، وبيــان المواصفــات الفنيــة التــي يتمتــع بهــا، 
ــذه  ــل ه ــا مث ــي تفرضه ــات الت ــرز التحدي ــى أب ــك الإشــارة إل وكذل

المنظومــات.

�أولًا: المقاتلة "�إف – 35" الأمريكية
 F-35 Lightning( "2 تعتبــر المقاتلــة "إف – 35 لايتنينــج
II( الأســرع مــن الصــوت، إحــدى طائــرات الجيــل الخامــس 
ــة  ــات فني ــات ومواصف ــك إمكاني ــرك، وتمتل ــد والمح ــة المقع أحادي
متقدمــة، وتــم إنتاجهــا وتطويرهــا مــن قِبــل مجموعــة مــن شــركات 
الطيــران الرائــدة فــي العالــم، فــي مقدمتهــا شــركة "لوكهيــد مارتــن" 
الأمريكــي،  الجــو  لســاح  التابعــة   )Lockheed Martin(
بينمــا   ،)Lightning II(  "2 مــع شــركة "لايتنينــج  بالتعــاون 
يقــوم الشــركاء الآخــرون وهــم شــركة "نورثــروب جرومــان" 
)Northrop Grumman( وشــركة "بــي إيــه إي سيســتمز" 
)BAE Systems( ببنــاء جســم الطائــرة، وتصنع شــركة "برات 
ــة  ــي صناع ــي" )Pratt &Whitney(، المتخصصــة ف ــد ويتن آن
ــع المتطــور  ــة والعســكرية، نظــام الدف ــرات المدني محــركات الطائ
فــي المقاتلــة)1(. ويديــر برنامــج صناعــة وتطويــر الطائــرة مكتــب 
ــارك  ــة، وتش ــاع الأمريكي ــوزارة الدف ــع ل ــترك التاب ــج المش البرنام
ــة  ــة أمريكي ــي 45 ولاي ــي البرنامــج ف ــر مــن 1500 شــركة ف أكث

ــن 10 دول)2(. ــر م ــي أكث وف

ويلاحــظ أن هنــاك أربعــة نمــاذج أساســية مــن طائــرات الشــبح 
ــه"  ــوذج "إف – 35 إي ــي: النم ــام، وه ــددة المه "إف – 35" متع
)F – 35 A(، والمخصصــة للإقــاع والهبــوط الاعتيــادي، و"إف 
– 35 بــي" )F-35B( ذات الإقــاع والهبــوط العمــودي القصيــر، 
و"إف – 35 ســي" )F – 35 C(، والمخصصــة للعمــل علــى متن 

 ،)F-35I Adir( "حامــات الطائــرات، و"إف – 35 آي أديــر
والتــي تنتجهــا الولايــات المتحــدة بمواصفــات خاصــة لإســرائيل)3(. 
وســوف يتــم توضيــح أبــرز مميــزات المقاتلــة الأمريكيــة، وكذلــك 
أبــرز المشــاكل الفنيــة والسياســية التــي أثيــرت حولهــا، وذلــك علــى 

النحــو التالــي:

1- مميــزات المقاتلــة الشــبح: تمتــاز مقاتلــة "إف – 35" بإمكانيــة 
اســتخدامها مــن قبــل جيــش المشــاة والبحريــة والجــو علــى الســواء، 
وذلــك بخــاف المقاتــات الســابقة عليهــا، مثل مقاتلــة "إف – 22". 
وفــي هــذا الإطــار، تتميــز المقاتلــة بقدراتهــا علــى القيــام بعــدد مــن 

المهــام، والتــي يمكــن توضيحهــا علــى النحــو التالــي)4(:

ــد  ــى تحدي ــا عل ــة بقدرته ــز المقاتل ــي: تتمي ‌أ- شــن هجــوم إلكترون
مواقــع العــدو وتعقــب قواتــه، وتعطيــل راداراتــه، والهجــوم بفعالية، 
وتوفــر إلكترونيــات الطيــران المتقدمــة المــزودة في المقاتلــة إمكانية 
ــى المعلومــات الخاصــة بســاحة المعركــة مــن خــال  الوصــول إل
تغطيــة بزاويــة 360 درجــة، ويتــم فــي الحــال تبــادل البيانــات مــع 
ــى الأرض، ممــا  ــات فــي البحــر، أو فــي الجــو، أو عل ــادة العملي ق

يوفــر رؤيــة فوريــة عاليــة الدقــة للعمليــات الجاريــة.

‌ب- القــدرة علــى التخفــي: تمنــح أجهــزة الاستشــعار والمعلومــات 
ــة مــن طــراز "إف -  ــرات المقاتل ــة للطائ ونظــم الأســلحة المتكامل
35" القــدرة علــى التخفــي بصــورة تفــوق الطائــرات الأخــرى مــن 

.)F – 22( "22 – ــل "إف ــل الخامــس مث الجي

‌ج- امتــاك القــدرة علــى "الاســتخبارات والمراقبــة والاســتطلاع" 
ــة،  ــر دق ــات أكث ــل بيان ــرات "إف – 35" نق ــن لطائ )ISR(: يمك
 )Processor( "خاصــة مــع تمتعهــا بوجــود "معالــج للمعلومــات
يمكنــه أداء أكثــر مــن 400 مليــار عمليــة فــي الثانيــة لتحديــد 
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رادارات العــدو، إلــى جانــب توفــر "نظــام الاســتهداف الكهربائــي 
 ،)Electro-Optical Targeting System( البصــري" 
والــذي يســاعد علــى تحديــد مواقــع الأهــداف المــراد تدميرهــا بدقة، 

ــي البحــر. ــى الأرض، أو ف ســواء عل

‌د- قيــادة المقاتــات الأخــرى الأقــل تطــوراً: تتســم المقاتلــة بقدرتهــا 
علــى القيــام بــدور قيــادي ضمــن قــوة جويــة مشــتركة، حيــث تــم 
تصميمهــا لمشــاركة كل مــا يمكــن أن تــراه وتجمعــه مــن بيانــات 
ــك يمكنهــا دعــم  مــع الطائــرات ومراكــز التشــغيل الأخــرى، وبذل
ــا  ــى امتلاكه ــك إل ــع ذل ــل تطــوراً، ويرج ــات الأخــرى الأق المقات
"أنظمــة المهمــة" )Mission Systems(، وهــو مصطلح يشــير 
إلــى إلكترونيــات الطيــران، وأجهــزة الاستشــعار الإلكترونيــة، 
وأنظمــة الاتصــالات التــي تقــوم بجمــع وتبــادل البيانــات مــع الطيار 

والطائــرات الصديقــة الأخــرى.

‌هـــ- تنفيــذ غــارات جويــة أرضيــة: تجمــع الطائــرة بيــن مميــزات 
 Active( النشــط"  الإلكترونــي  الماســح  و"مصفوفــة  التخفــي 
Electronically Scanned Array(، إضافــة إلــى قدرتهــا 
الفائقــة علــى حمــل الأســلحة والوقــود داخليــاً، حيــث يمكنهــا حمــل 
أكثــر مــن 18000 رطــل مــن الأســلحة الداخليــة والخارجيــة، ممــا 
ــة،  ــي ضــرب أهــداف أرضي ــى الاشــتراك ف ــدرة عل ــا الق ــح له يتي
ــافها  ــم اكتش ــن دون أن يت ــاح م ــو – أرض بنج ــام ج ــال مه وإكم

ــاورة)5(. ــى المن ــزة عل ــا المتمي ــب قدرته ــى جان وتتبعهــا، إل

2- تحديــات فنيــة وسياســية: أثيــر حــول المقاتلــة الأمريكيــة عــدد 
مــن المشــاكل والتحديــات السياســية والفنيــة، التــي يمكــن تفصيلهــا 

علــى النحــو التالــي: 

‌أ- مشــاكل فنيــة: يوجــد عــدد مــن التحديــات، التــي تواجــه المقاتلــة 
ــوق  ــا ف ــدة منه ــد تحطــم واح ــة "إف – 35"، خاصــة بع الأمريكي
ولايــة كارولينــا الجنوبيــة فــي ســبتمبر 2018 بعــد أولــى طلعاتهــا، 
وكذلــك تحطــم مقاتلــة أخــرى فــي أبريــل 2019 فــي اليابــان، ومــع 
ــي  ــب ف ــم يكــن مرتبطــاً بعي ــأن هــذا الحــادث ل ــم الادعــاء ب ــه ت أن
ــة،  ــى وجــود مشــاكل فني ــإن البعــض الآخــر أشــار إل ــم، ف التصمي
خاصــة بعدمــا أقــرت الجهــات المصنعــة للمقاتلــة بأنهــا تحتــاج إلــى 
"تحديــث فنــي"، والــذي ســيتضمن معالجــاً جديــداً، ووحــدة ذاكــرة 
وشاشــة بانوراميــة فــي قمــرة القيــادة)6(، وقــد تســببت حــوادث 
ــب  ــن" عق ــد مارت ــي تراجــع أســهم شــركة "لوكهي ــك ف التحطــم تل
قــرار طوكيــو بوقــف المقاتلــة عــن الخدمــة لبعــض الوقــت لحيــن 

التأكــد مــن خلوهــا مــن أي عيــوب فنيــة)7(. 

‌ب- التعــارض مــع المنظومــات التســليحية الأخــرى: تســلمت تركيا 
عــدداً مــن طائــرات "إف – 35" فــي يونيــو 2018، وصــرح 
ــتبقى  ــا س ــة أنه ــة التركي ــات الدفاعي ــؤون الصناع ــل ش ــب وكي نائ
فــي أمريــكا لتدريــب الطياريــن، وســتنتقل إلــى أنقــرة فــي نوفمبــر 
2019)8(، غيــر أنــه مــع شــروع تركيــا فــي شــراء منظومــة الدفــاع 
الجــوي الروســية "إس – 400"، أعلنــت واشــنطن أنهــا ســتحذف 
تركيــا مــن مشــروع مشــتري المقاتــات، حيــث كانــت تنــوي أنقــرة 
شــراء أكثــر مــن 100 مقاتلــة أمريكيــة مــن هــذا الطــراز)9(، 
وتعتبــر تركيــا شــريكاً ضمــن البرنامــج المشــترك لتطويــر المقاتلة، 
واســتثمرت فــي المشــروع منــذ عــام 2002 حتــى الآن أكثــر مــن 

ــار دولار. 1.25 ملي

وعــارض مجلــس الشــيوخ الأمريكــي الخطــط التركيــة لشــراء 
منظومــة الدفــاع الجــوي، وأكــد فــي مشــروع قانــون أقــره أن ذلــك 
يمــس بأمــن حلــف شــمال الأطلســي، ويعــرِّض شــراكة تركيا بحلف 
الناتــو للخطــر)10(، إذ تتخــوف واشــنطن مــن أن تتمكــن الــرادارات 
الروســية مــن اكتشــاف تقنيــة الشــبح التــي تتميــز بهــا طائــرة "إف 
ــرة الشــبح مــن  ــة الطائ – 35"، إذ إن "إس – 400" يمكنهــا رؤي
علــى بعــد 40 كيلومتــراً، الأمــر الــذي ســوف يمكــن موســكو مــن 
تعديــل صواريــخ منظومــة الدفــاع الجــوي "إس – 400" ليكــون 
قــادراً علــى ضربهــا وإســقاطها)11(، كمــا أنــه مــن المحتمــل أن يقوم 
الفنيــون والمهندســون الــروس بصيانــة منظومــة "إس – 400" في 
تركيــا، ممــا يعنــي تعريــض بيانــات الناتــو وأســلحته للتجســس مــن 

قبــل روســيا)12(.

وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه قــد تــم بيعهــا إلــى عــدد مــن الــدول 
ــة)13(، ووصــل  ــا الجنوبي ــكا وكوري ــان وإســرائيل وبلجي ــا الياب منه
عــدد المقاتــات التــي تســلمّها ســاح الجــو الإســرائيلي بنهايــة عــام 
2018 إلــى 15 مقاتلــة، مــن بيــن 50 مقاتلــة تــم الاتفــاق عليهــا، 
ــوق النوعــي لســاح الجــو الإســرائيلي  ــى التف ــاظ عل ــدف الحف به
مقارنــة بــدول المنطقــة، وقــد أطلقــت عليهــا اســم "أديــر" بمعنــى 

"عظيــم".

‌ج- منافســة "الميــج – 35" للمقاتلــة الأمريكيــة: تســعى موســكو 
ــا الروســية  ــة "إف – 35" مــن خــال مقاتلته ــى منافســة المقاتل إل
"ميــج – 35"، وإذا كانــت الأخيــرة لا تتفــوق علــى المقاتلــة 
الأمريكيــة فــي قــدرة التخفــي، فــإن المقاتلــة الروســية تتفــوق علــى 
نظيرتهــا الأمريكيــة فــي القــوة الناريــة، إذ يمكنهــا حمــل مجموعــة 
أكبــر مــن القنابــل الموجهــة)14(، كمــا تســتطيع تدميــر الهــدف مــن 
علــى مســافة تصــل لـــ 130 كيلومتــراً، وتعتبــر واحــدة مــن أكثــر 

المقاتــات قــدرة علــى المنــاورة فــي العالــم)15(.

‌د- ارتفــاع تكلفــة الإنتــاج: كلـّـف برنامــج "إف – 35"، وفقــاً 
ــر مــن 1.5  ــات المتحــدة وحلفاءهــا أكث ــرات، الولاي لبعــض التقدي
تريليــون دولار منــذ بدايــة عمليــة التطويــر والتصنيــع)16(. وأشــار 
الموقــع الرســمي الخــاص بهــا إلــى أن تكلفــة إنتــاج نمــاذج المقاتلــة 

ــون دولار)17(. ــت 322.4 ملي بلغ

وواجــه المطــوّرون العديــد مــن المشــاكل المرتبطــة بتصميمها، 
ــا  ــا، وصيانته ــة به ــات الخاص ــات والبرمجي ــواد والإلكتروني والم
وتشــغيلها، وتدريــب الطياريــن، ونتيجــة لذلــك ارتفعت قيمــة التكلفة 
المخصصــة للبرنامــج، وتأخــر إدخــال الطائــرة حيــز الخدمــة لنحــو 
7 ســنوات، ولــم يتــم إطــاق النمــوذج الأول إلا فــي عــام 2000، 
وحلقــت طائــرات "إف – 35 إيــه" للمــرة الأولــى فــي عــام 
ــط فــي عــام 2015، بينمــا  ــدأ اســتخدامها فق ــن ب 2006، فــي حي
ــد  ــبتمبر 2018 ضــد قواع ــي س ــا ف ــي له ــتخدام قتال ــاء أول اس ج

لحركــة طالبــان فــي مقاطعــة قندهــار الأفغانيــة)18(.

وتعلــق الولايــات المتحــدة آمــالاً كبيــرة علــى "إف – 35 بــي" 
كــون هــذه المقاتلــة لديهــا القــدرة علــى الإقــاع القصيــر والهبــوط 
ــا  ــرة، مم ــرات كبي ــات طائ ــاج لحام ــم لا تحت ــن ث ــودي، وم العم
ســيزيد مــن ســرعة نشــر القــوات فــي العمليــات القتاليــة المختلفــة، 



خريف 2019

تقرير المستقبل

5

ومــع ذلــك، فــإن هنــاك اتجاهــاً يشــكك فــي القــدرات الفنيــة للمقاتلــة، 
ــتحيل  ــن المس ــه م ــرى أن ــث ي ــروس، حي ــراء ال ــن الخب خاصــة بي
الجمــع بيــن إمكانــات الإقــاع الرأســي القصيــر، والقــدرات القتاليــة 

الأخــرى)19(.

ثانياً: طائرة "�سو – 35" الرو�سية 
 Sukhoi( "35 – تعتبــر طائــرات "ســوخوي 35" أو "ســو
ــمى "++4"، أي  ــل يس ــن جي ــام م ــددة المه ــة متع Su-35( مقاتل
ــي  ــل الخامــس، ف ــة الجي ــات مــن فئ ــا تضــم بعــض التكنولوجي أنه
حيــن تعــد نظيرتهــا الأمريكيــة "إف – 35" مــن مقاتــات الجيــل 
الخامــس، وهــو الجيــل الأحــدث، كمــا تتمتــع "إف – 35" بالقــدرة 
ــى  ــة إل ــن دون الحاج ــودي م ــكل عم ــوط بش ــاع والهب ــى الإق عل

ــة "ســو – 35")20(.  ــي المقاتل ــر ف ــا لا يتوف ــو م ــدرج، وه م

المقاتلــة "ســو – 35" علــى تكنولوجيــا متطــورة  وبنيــت 
ــبب  ــك بس ــن، وذل ــن الزم ــن م ــي عقدي ــا حوال ــتغرق تطويره اس
ــدأ تطويرهــا  ــد ب ــة. فق ــي مــرت بهــا روســيا الاتحادي الأزمــات الت
فــي 29 ديســمبر 1993 كمقاتلــة ثقيلــة مزدوجــة المحــركات، 
ــة متنوعــة، وســرعة شــديدة)21(.  ــات قتالي ــام، بإمكاني ــددة المه متع
ــواء  ــوخوي، س ــرات الس ــوذج طائ ــى نم ــب عل ــع الطل وأدى تراج
مــن الجيــش الروســي، أو مــن الــدول الأجنبيــة إلــى وقــف برنامــج 

تطويرهــا فــي 1 أغســطس 1997)22(.

ومــا لبثــت أن عــادت طائــرات الســوخوي لســوق الســاح 
الجــوي العالمــي بعــد عشــرين عامــاً مــن إغلاقهــا الاضطــراري، 
وتحديــداً فــي عــام 2007 بعــد أن ظهــر منهــا جيــل جديــد، وهــو 
"ســو – 35" موديــل 901، فــي معــرض تســليح أقيــم فــي موســكو 

فــي أغســطس مــن العــام نفســه. وتعاقــدت القــوات الجويــة الروســية 
علــى شــراء مــا بيــن 24 إلــى 36 طائــرة ســوخوي مــا بيــن عامــي 
2009 و2012)23(. وســوف تتــم الإشــارة فيمــا يلــي لأبــرز 
ــاً  ــدت اهتمام ــي أب ــدول الت ــك ال ــة، وكذل ــة للمقاتل ــات الفني المواصف

بشــرائها.

1- ســمات المقاتلــة متعــددة المهــام: تحــاول روســيا منافســة 
الولايــات المتحــدة فــي ســوق الطائــرات المقاتلــة مــن الجيــل 
الخامــس مــن خــال تصديــر المقاتلــة "ســو – 35"، نظــراً لأن هذه 
ــى منافســة  ــادرة عل الســوق محــدودة نســبياً، إذ إن "ســو – 35" ق
المقاتلتيــن "إف – 22" و"إف – 35" مــن أســرة الجيــل الخامــس، 
ــي  ــل التخف ــك باســتثناء عام ــر، وذل ــع الخــواص والمعايي ــي جمي ف
وبعــض الخصائــص المتعلقــة بالأجهــزة الإلكترونيــة)24(، وهــو 
الأمــر الــذي أغــرى بعــض الــدول بالإقبــال علــى شــرائها. وتتميــز 
المقاتلــة الروســية بعــدد مــن الســمات، والتــي يمكــن توضيحهــا على 

النحــو التالــي: 

ــة "ســو – 35" حمــل مــا  ــة: يمكــن للمقاتل ــة عالي ‌أ- قــدرات قتالي
يصــل إلــى ثمانيــة أطنــان مــن القنابــل والصواريــخ فــي 12 نقطــة 
ــتباك  ــد الاش ــاورة عن ــن المن ــة م ــدرة عالي ــع بق ــا تتمت ــق، كم تعلي
ــل  ــات الجي الجــوي، فضــاً عــن امتلاكهــا خصائــص تلبــي متطلب
الخامــس مــن الطائــرات، ومــزوّدة بــرادار شــبكي ومحركيــن يمكــن 
ــا رصــد  ــح له ــة تتي ــة حديث ــا، وبأســلحة ذكي ــم باتجــاه دفعهم التحك
وتدميــر 10 أهــداف جويــة وأرضيــة فــي آن واحــد مــن علــى بعــد 

كبيــرة وبدقــة عاليــة)25(.

ــا  ــى نظيرته ــية عل ــة الروس ــوق المقاتل ــة: تتف ــاض التكلف ‌ب- انخف
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أبرز المنظومات التسليحية المثيرة للجدل في الفترة الأخيرة

الأمريكيــة فــي عــدد مــن الخصائــص، إذ إن ثمن المقاتلة الروســية، 
أقــل مــن نصــف ثمــن نظيرتهــا الأمريكيــة، كمــا أن تكلفــة ســاعة 
تشــغيلها أقــل، إذ إن ســاعة الطيــران للمقاتلــة الروســية تبلــغ حوالــي 
36 ألــف دولار، مقارنــة بحوالــي 43 ألــف دولار ســاعة تشــغيل 

للمقاتلــة الأمريكيــة)26(.

‌ج- ســرعة فائقة ومدى واســع: تبلغ ســرعة "ســو – 35" 2778 
كيلومتــراً/ ســاعة، وهــو مــا يجعلها أســرع مــن "إف – 35"، والتي 
ــة الروســية  ــدى المقاتل ــراً/ ســاعة. ويصــل م ــغ 1975 كيلومت تبل
إلــى 3600 كــم، بينمــا لا يتجــاوز مــدى المقاتلة الأمريكيــة 2200 
كــم، وتســتطيع الـ"ســو – 35" التحليــق علــى ارتفاعــات تصــل إلى 
ــة، بينمــا  ــراً / الثاني ــى 280 مت ــر، بســرعة تصــل إل ــف مت 18 أل
تســتطيع "إف – 35" التحليــق علــى ارتفــاع يصــل إلــى 20 ألــف 

متــر، بســرعة تصــل إلــى 230 متــراً فــي الثانيــة)27(.

2- ســوق محــدودة نســبياً: قامــت روســيا بتســليم نحــو 24 مقاتلــة 
ــي 16 مــارس 2019،  ــن ف ــى الصي مــن طــراز "ســو – 35" إل
ــار دولار)28(، كمــا  ــى 2.5 ملي ــك فــي صفقــة وصــل ثمنهــا إل وذل
اشــترت إندونيســيا حوالــي 11 مقاتلــة، فضــاً عــن مصــر، والتــي 
تعاقــدت علــى شــراء حوالــي 20 مقاتلــة مــن هــذا الطــراز بحوالــي 
مليــاري دولار، ومــن المتوقــع أن تتســلم القاهــرة هــذه المقاتــات 

خــال عامــي 2021 و2022.

ــى  ــات عل ــرض عقوب ــح بف ــدة للتلوي ــات المتح ــعت الولاي وس
ــر  ــد تعهــد وزي ــة فــي شــراء الأســلحة الروســية، فق ــدول الراغب ال
الخارجيــة الأمريكــي، مايــك بومبيــو، بــأن الولايــات المتحــدة 
ــات روســية  ــى مصــر حــال شــرائها مقات ــات عل ســتفرض عقوب
مــن طــراز "ســو –35")29(، غيــر أن الإدارة الأمريكيــة تراجعــت 

ــرة. ــات ضــد القاه ــرض أي عقوب ــن ف ع

ومــن جهــة ثانيــة، عرضــت موســكو علــى أنقــرة شــراء 
المقاتــات "ســو – 35" كبديــل عــن المقاتلــة "إف – 35"، وذلــك 
بعــد أن هددتهــا واشــنطن بتعليــق الصفقة رداً على إصــرار الأخيرة 
إتمــام شــراء منظومــة الدفــاع الجــوي الروســية "إس – 400")30(.

ثالثاً: منظومة الدفاع الجوي "�إ�س – 400 تريومف"
ــية "أس –  ــة الروس ــة الصاروخي ــاع الجوي ــة الدف ــرف منظوم تع
400 تريومــف" )S-400 Triumph( أيضــاً باســم "إس إيــه 
ــي  ــا ف ــرى تطويره ــر" )SA-21Growler(، وج – 21 جراول
ــي  ــة ف ــت الخدم ــرن العشــرين، ودخل ــن الق ــعينيات م ــر التس أواخ
الجيــش الروســي عــام 2007، وتمــت عمليــة الإنتــاج والتطويــر 
ــد  ــوذج يع ــذا النم ــث إن ه ــاي"، حي ــركة "ألماس-أنت ــل ش ــن قِب م
تطويــراً لمنظومــة الدفــاع الجــوي الســابقة "إس – 300"، وتتميــز 
ــة بمــدى "إم آي إم – 104 باتريــوت"  ــر مرتيــن مقارن بمــدى أكب
)MIM-104 Patriot( الأمريكــي. وســوف يتــم توضيــح أبــرز 
مميــزات نظــام الدفــاع الجــوي الروســي، وكذلــك الجيــل الأحــدث 

ــي "إس – 500". ــة ف ــة ممثل مــن هــذه المنظوم

ــات  ــاز منظوم ــوي الروســي: تمت ــاع الج ــام الدف ــزات نظ 1- ممي
ــي  ــاع الجــوي الت ــة الدف ــن منظوم ــا م ــاع الجــوي عــن غيره الدف
تمتلكهــا الــدول الأخــرى بعــدد من الســمات، والتي يمكــن توضيحها 

بإيجــاز فــي الســطور التاليــة:

‌أ- تفــوق المنظومــة علــى نظيرتهــا الأمريكيــة: تتمتــع "إس – 
ــد 400  ــى بُع ــداف عل ــر الأه ــى رصــد وتدمي ــدرة عل 400" بالق
كيلومتــر، وفيمــا يخــص نظــم الــرادار والاســتطلاع التــي تســتخدم 
لأغــراض الإنــذار المبكــر، ولتتبــع الأهــداف وتوجيــه الصواريــخ 
ــرة  ــا يغطــي دائ ــأن راداره ــة الروســية ب ــز المنظوم ــا، تتمي نحوه
قطرهــا 600 كيلومتــر، وتســتطيع منظومــة إس 400 رصد 300 
هــدف فــي آن واحــد، ومــن بيــن هــذه الأهــداف المرصــودة، تكــون 
إس 400 قــادرة علــى ضــرب 36 منهــا فــي آن. وبهذه المواصفات 
تتميــز المنظومــة علــى نظيرتهــا الأمريكيــة مــن طــراز باتريــوت، 
ــط،  ــراً فق ــرة قطرهــا 150 كيلومت ــوت دائ إذ يغطــي رادار الباتري
كمــا تتمكــن مــن رصــد 125 هدفــاً، وتدميــر تســعة أهــداف فقــط 

فــي المــرة الواحــدة)31(.

تشــمل  الأهــداف:  مــن  العديــد  اعتــراض  علــى  قدرتهــا  ‌ب- 
الأهــداف، التــي تســتطيع منظومــة "إس – 400" اعتراضهــا 
وإســقاطها الصواريــخ الباليســتية التــي تصــل ســرعتها إلــى حوالــي 
5 آلاف متــر فــي الثانيــة، وصواريــخ الكــروز المجنحــة التــي تحلق 
علــى علــو منخفــض، ويصــل مــدى المنظومــة إلــى حوالــي 400 
كيلومتــر، وســرعتها 3 أميــال فــي الثانيــة، وبذلــك فهــي تعتبــر مــن 

أكثــر أنظمــة الدفــاع الجــوي تطــوراً.

ــة  ــخ المتنوع ــن الصواري ــواع م ــة أن ــة بخمس ــزود المنظوم وت
المهــام، ومنهــا صــاروخ )H 6 e 40(، القادر على تدمير طائرات 
الإنــذار المبكــر، وطائــرات الشــبح، وطائــرات "الاســتخبارات 
ومراقبــة واكتســاب الهــدف والاســتطلاع" )ISTAR(، بالإضافــة 

إلــى طائــرات الحــرب الإلكترونيــة)32(.

‌ج- انخفــاض تكلفــة المنظومــة: تبلــغ تكلفــة "إس – 400" حوالــي 
 Patriot( "2 500 مليــون دولار، بالمقارنــة مــع "باتريــوت بــاك
ــد  ــو أح ــذا ه ــار دولار، وه ــو ملي ــى نح ــذي يصــل إل Pac-2( ال
الأســباب الرئيســية التــي دفعــت العديــد مــن دول العالم إلى شــرائها، 
إلــى جانــب مواصفاتهــا الفنيــة العاليــة، حيــث تعاقــدت على شــرائها 
ــد اتفقــت روســيا فــي أكتوبــر  ــا. فق ــد وتركي كل مــن الصيــن والهن
2018 علــى صفقــة لصالــح تركيــا بقيمــة 5.43 مليــار دولار 

لشــراء خمســة أنظمــة صاروخيــة مــن طــراز "إس – 400".

ــددت  ــرائها، ه ــى ش ــدول عل ــن ال ــد م ــال العدي ــة إقب ولمواجه
الولايــات المتحــدة بفــرض عقوبــات علــى نيودلهــي بموجــب قانــون 
ــم  ــا ل ــو م ــات"، وه ــال العقوب ــن خ ــكا م ــة خصــوم أمري "مكافح
يــردع نيودلهــي عــن المضــي قدمــاً فــي اتمــام الصفقــة مع موســكو، 
بينمــا فرضــت واشــنطن عقوبــات علــى بكيــن بالفعــل، كمــا تهــدد 
واشــنطن بمنــع بيــع الطائــرة "إف – 35" إلــى تركيــا، إذا واصلــت 

عمليــة شــراء "إس – 400"، كمــا ذُكــر آنفــاً. 

2- الجيــل القــادم مــن منظومــة الدفــاع الجــوي الروســية: تواصــل 
موســكو تطويــر منظومــات الدفــاع الجــوي الصاروخيــة مــن طراز 
"إس – 500 بروميثيوس" )S – 500 Prometheus(، وهي 
مدرجــة ضمــن برنامــج التســلح الحكومــي الروســي لعــام 2027، 
ومــن المقــرر أن تصبــح أرقــى منظومــات الدفــاع الجوي الروســي، 
حيــث تخطــط موســكو لأن تكــون أول منظومــة صاروخيــة قــادرة 
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نظام الدفاع الصاروخي "إس – 400"
كيف يعمل النظام؟

يقوم "رادار التعقب" 
بتتبع وتحديد أي هدف 

طائر يقع في مدارها.

يتم إرسال تفاصيل الهدف 
إلى مركز القيادة.

إذا كان الصاروخ يمتلك "توجيهآً شبه 
نشط بالرادار"، فإن الصاروخ يقوم 

بإصابة الهدف بناء على انعكاس 
إشارة الرادار التي يرسلها "رادار 

الاشتباك".

إذا كان الصاروخ يمتلك 
"التوجيه النشط بالرادار"، فإنه 

سوف يقوم باعتراض الهدف 
بناءً على الرادار الخاص به.  

يقوم طاقم مركز القيادة 
بتحديد أفضل نوع صاروخ 

متوفر في المنظومة، كما 
يقوم بتحديد المركبة التي 

ستطلق الصاروخ، ويصدر لها 
ا°وامر بإطلاقه.

يقوم "رادار الاشتباك" في 
البداية بإرشاد الصواريخ إلى 

الهدف المراد اعتراضه

رادار التعقب
طاقم مكون من أربعة أشخاص

يستطيع رصد 300 هدف

مركز القيادة
طاقم مكون من خمسة أشخاص

منصة ا­طلاق
تحتوي على أربعة أنابيب إطلاق يمكنها إطلاق أربعة أنواع من الصواريخ 

يمكن لمنظومة «إس - 400» إطلاق أربعة أنواع من
الصواريخ وهي كالتالي:

صاروخ 9 إم 96 إيه

صاروخ 9 إم 96 إيه 2

صاروخ 48 إن 6

صاروخ 40 إن 6

الصواريخ ومداياتها

مدى الصاروخ
(كيلومتر)

تستطيع منصة ا«طلاق الواحدة حمل
16صاروخاً من هذين النوعين

تستطيع منصة ا«طلاق الواحدة حمل
أربعة صواريخ من هذين النوعين

رادار الاشتباك
يستطيع توجيه 12 صاروخاً على ستة أهداف

قدرات المنظومة:
1- يصل مدى المنظومة ضد ا°هداف الجوية إلى 400 كيلومتر.

2- يمكن للمنظومة اعتراض الصواريخ الباليستية حتى مدى يصل إلى 60 كيلومتر.
3- تستطيع "إس – 400" من تدمير ا°هداف المعادية على ارتفاع 185 كيلومتر.

4- يمكن نشر المنظومة في مدى زمني لا يتجاوز ٥ دقائق.
5- تستطيع صواريخ المنظومة اعتراض ا°هداف الجوية المعادية وتدميرها، والتي تبلغ سرعتها القصوى

        حوالي 4.8 كيلومتر في الثانية. 

Source: Financial Times, JULY 12, 2019
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أبرز المنظومات التسليحية المثيرة للجدل في الفترة الأخيرة

ــى إســقاط الصواريــخ الأســرع مــن الصــوت، وهــي مصممــة  عل
للعمــل فــي الفضــاء الخارجــي القريــب مــن الأرض، حيــث توجــد 
غالبيــة الأقمــار الصناعيــة العســكرية لمختلــف البلــدان، المســؤولة 
عــن الاســتطلاع والاتصــالات والملاحــة وتحديــد الأهــداف، وبذلك 

ســتصبح الأولــى فــي هــذا المجــال.

ويضــاف إلــى مــا ســبق، امتــاك منظومــة "إس – 500" عــدة 
رادارات متخصصــة لأنــواع مختلفــة مــن الأهــداف الطائــرة، وهــو 
ــك راداراً  ــت تمتل ــي كان ــابقة، والت ــال الس ــن الأجي ــا ع ــا يميزه م
مخصصــاً  راداراً   "500  – "إس  منظومــة  تمتلــك  إذ  واحــداً، 
للطائــرات والمروحيــات، وآخــر للصواريــخ المجنحــة، وثالثــاً 
ــم  ــة، وســوف يت ــاً للأقمــار الصناعي ــخ الباليســتية، ورابع للصواري
ــداف  ــع الأه ــب م ــة، تتناس ــخ مختلف ــة بصواري ــليح كل منظوم تس

ــقاطها. ــوب إس المطل

ويتوقــع أن تدخــل "إس – 500" الخدمــة فــي الجيــش الروســي 
ــو  ــن ماي ــي الأول م ــراً ف ــم مؤخ ــد ت ــام 2020)33(. وق ــول ع بحل
ــرادار متعــددة الأغــراض التــي  اختبــار نظــام الــرادار ومحطــة ال
تشــكل جــزءاً مــن منظومــة "إس – 500"، وتهــدف روســيا إلــى 
أن تعمــل المنظومــة بسلاســة إلــى جانــب أنظمــة "إس – 300"، 

وإس – 350"، و"إس – 400")34(. 

ويأتــي تطويــر روســيا منظومــة "إس – 500" فــي ضــوء 
وجــود خطــط لــدى بعــض الــدول تتعلــق بنشــر الأســلحة فــي 
ــن  ــد م ــل الجدي ــن الجي ــدة م ــات المتح ــوف الولاي ــاء، وتتخ الفض
ــقاط  ــى إس ــادرة عل ــتكون ق ــا س ــث إنه ــية، حي ــخ الروس الصواري

طائــرات الجيــل الخامــس التــي يمتلكهــا الجيــش الأمريكــي، مثــل 
طائــرة "إف – 22"، والمقاتلــة "إف – 35"، إلــى جانــب القاذفــة 

الاســتراتيجية "بــي – 1 بــي")35(.

رابعاً: منظومة باتريوت للدفاع الجوي
تعتبــر منظومــة باتريــوت للدفــاع الجــوي مــن أشــهر أنظمــة تســليح 
الدفــاع الجــوي، وهــي تتكــون مــن منصــة إطــاق صواريــخ ثابتــة 
أو متحركــة، تحتــوي علــى مجســات ورادارات، إضافــة إلــى 
الصواريــخ القاذفــة، والتــي تعمــل معــاً بشــكل متناغم للتصــدي لأي 
خطــر جــوي فــي المــدي القصيــر، إذ يمكنهــا التصــدي للأهــداف 
الجويــة مــن صواريــخ باليســتية وطائــرات حربيــة ومســيّرة، 
ويمكــن توضيــح مواصفــات المنظومــة، والــدول التــي أقبلــت علــى 

شــرائها فيمــا يلــي:

1- المواصفــات الفنيــة للباتريــوت: يعــود تاريــخ تلــك المنظومــة 
ــر  ــث تعتب ــرين، حي ــرن العش ــن الق ــتينيات م ــى الس ــليحية إل التس
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة هــي المطــوّر الرئيســي لهــا. وتعتبــر 
ــن  ــم م ــى الرغ ــي عل ــة الت ــات القليل ــن المنظوم ــة م ــك المنظوم تل
مــرور قرابــة ســتين عامــاً علــى إنتاجهــا، فإنهــا لاتــزال تســتخدم 

ــدول. ــد مــن ال مــن قبــل العدي

وتشــير بعــض التقديــرات إلــى أنهــا ســتظل باقيــة فــي ســاحات 
التســليح الدوليــة لمــا بعــد عــام 2050. ويلاحــظ أنــه يتــم تطويرهــا 
بانتظــام، فعلــى ســبيل المثــال، هنــاك تغييــرات فــي منصــات إطلاق 
ــن  ــي حي ــوت، فف ــة باتري ــة ضمــن منظوم ــكل بطاري ــخ ل الصواري
تقتصــر بعــض المنظومــات علــى 4 منصــات فقــط، تطــورت 
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الأخيــرة لتشــمل 6 منصــات صاروخيــة ضمــن بطاريــة الباتريــوت 
الواحــدة)36(.

وتتمتــع منظومــة الباتريــوت بعــدد مــن المواصفــات الفنيــة 
المتطــورة، ففيمــا يخــص نظــم الــرادار والاســتطلاع التــي تســتخدم 
لأغــراض الإنــذار المبكــر، ولتتبــع الأهــداف وتوجيــه الصواريــخ 
نحوهــا، يتميــز رادار الباتريــوت بدائــرة قطرهــا 150 كيلومتــراً، 
ولــذا تتمكــن الباتريــوت مــن رصــد 125 هدفــاً، فضــاً عــن قدرتها 

علــى تدميــر 9 أهــداف فقــط فــي آن واحــد.

ــة لإعــداد  ــي 25 دقيق ــى حوال ــوت إل ــاج منظومــة الباتري وتحت
المنظومــة الجويــة للإطــاق، بينمــا تبلــغ ســرعة إطــاق الصــاروخ 
ــي 15  ــة، حوال ــة المنظوم ــد جهوزي ــادي بع ــدف المع ــاه اله باتج
ثانيــة، كمــا أن زاويــة إطــاق الصــاروخ تقــدر بحوالــي 38 درجة، 
ــن  ــا تتمك ــاً، كم ــي 16 صاروخ ــة بحوال ــل المنظوم ــن تحمي ويمك
ــن 60  ــراوح بي ــاع يت ــى ارتف ــة الأهــداف عل المنظومــة مــن إصاب

متــراً إلــى 24 كيلومتــراً)37(.

ــاع  ــوت للدف ــل منظومــة باتري ــدول المالكــة للمنظومــة: تحت 2- ال
الجــوي مكانــة متقدمــة علــى رأس منظومــات تســلح الدفــاع الجــوي 
فــي المنطقــة العربيــة. فمــن بيــن 18 دولــة فــي العالــم فقــط تعتمــد 
ــدة  ــات المتح ــن الولاي ــة م ــذه المنظوم ــتخدم ه ــتيراد واس ــى اس عل

الأمريكيــة، تأتــي الأغلبيــة مــن منطقــة الشــرق الأوســط. 

وكانــت مملكــة البحريــن هــي آخــر دولــة تنضــم حديثــاً لقائمــة 
الــدول التــي تســتخدم منظومــة باتريــوت، بعــد إجــازة وزارة 
الدفــاع الأمريكيــة المبدئيــة لعقــد تســليح، يتضمــن بموجبــه حصــول 
ــة،  ــوت الصاروخي ــم باتري ــن نظ ــة م ــى 60 منظوم ــن عل البحري
وهــي الصفقــة التــي تكلفــت قرابــة ملياريــن ونصف المليــار دولار، 
وتــم إخطــار الكونجــرس الأمريكــي بهــا فــي 3 مايــو 2019)38(، 
ــة  ــى صفق ــة عل ــة بالموافق ــة الأمريكي ــت وزارة الخارجي ــا قام كم
ــا 2.7  ــغ قيمته ــة المتحــدة، تبل ــارات العربي ــوت أخــرى للإم باتري

ــار دولار. ملي

ــة  ــارات العربي ــة الإم ــن دول ــكل م ــك ل ــن بذل ــم البحري وتنض
ــت ومصــر  ــة الســعودية وقطــر والكوي المتحــدة، والمملكــة العربي
وإســرائيل والأردن وتركيــا فــي حيــازة منظومة باتريــوت الدفاعية. 
أمــا خــارج منطقــة الشــرق الأوســط، فــإن هنــاك العديــد مــن الــدول 
التــي تعتمــد علــى هــذه المنظومــة، وهــي ألمانيــا وكوريــا الجنوبيــة 
وهولنــدا واليابــان واليونــان وبولنــدا وأســبانيا والســويد، بالإضافــة 

إلــى تايــوان)39(.

خام�ساً: طائرة �آر كيو 170-�سنتينال
تعــد "آر كيــو – 170 ســنتينال" )RQ-170 Sentinel( طائــرة 
 Skunk( "عســكرية مســيّرة مــن إنتــاج شــركة "ســكونك ووركــس
Works(، وهي شــركة تابعة لشــركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية، 
وقــد أقلعــت الطائــرة فــي أول رحلــة ســرية لهــا مــن قاعــدة قندهــار 
ــة  ــم كشــفت القــوات الجوي ــة فــي أفغانســتان عــام 2007، ث الجوي
الأمريكيــة رســمياً عــن اســتخدامها فــي ديســمبر 2009، ويمكــن 
التحكــم فيهــا، إمــا مــن خــال محطــة تحكــم أرضيــة، أو مــن خــال 
وضــع التحكــم الذاتــي )Autonomous Mode(، كمــا أنهــا 

ــاً فــي حــال فقــدت الاتصــال بالمحطــة  ــى الهبــوط آلي مبرمجــة عل
الأرضيــة)40(. وتمتــاز هــذه الطائــرات بعــدد مــن المميــزات، غيــر 
أنــه فــي المقابــل، يترتــب علــى هــذه الطائــرات المســيّرة عــدد مــن 

التداعيــات الأمنيــة، وهــو مــا ســتتم معالجتــه فــي النقــاط التاليــة:

1- ســمات الطائــرة المســيّرة: تتمتــع الطائــرة ســنتينال بعــدد مــن 
الخصائــص، التــي يمكــن تفصيلهــا علــى النحــو التالــي:

ــران  ــنتينال الطي ــتطيع س ــدى: تس ــة الم ــيّرة طويل ــرات مس ‌أ- طائ
علــى ارتفاعــات عاليــة تصــل إلــى 50 ألــف قــدم، ولفتــرة زمنيــة 

طويلــة نســبياً.

‌ب- إمكانيــات متطــورة فــي الاســتطلاع  والتجســس: تســتخدم 
الطائــرة ســنتينال فــي مهــام المراقبــة والاســتطلاع والتجســس 
والحــروب الإلكترونيــة، حيــث تــم وضــع كاميــرا ضوئيــة كهربائية 
أســفل جســم الطائــرة الأمامــي لالتقــاط الصــور أو مقاطــع الفيديــو 
الحيــة فــي ســاحات المعــارك التــي تقــوم بمســحها، وإرســالها إلــى 
ــة،  ــار الصناعي ــق الأقم ــن طري ــى الأرض ع ــكريين عل ــادة عس ق
كمــا تتمتــع بوجــود أجهــزة استشــعار كهروضوئيــة وأشــعة تحــت 
الحمــراء فــي الســطح العلــوي للأجنحــة، واســتخدمت فــي عمليــات 

عســكرية فــي باكســتان وأفغانســتان)41(.

‌ج- القــدرة علــى تمييــز الأهــداف: تتمتــع الطائــرة بقدرتهــا علــى 
تمييــز المطلوبيــن مــن مســافة تصــل إلى ســبعة أميــال )10 كم( من 
الجــو ليــاً أو نهــاراً، بالإضافــة إلــى قدرتهــا علــى رصــد الأصوات 
ــوت  ــذا الص ــاة ه ــن مضاه ــاً ع ــوت، فض ــدر الص ــد مص وتحدي
ــات  ــادة التنظيم ــن ق ــا ع ــدة بياناته ــي قاع ــجلة ف ــوات المس بالأص
ــم  ــد ت ــون ق ــن أن يك ــي يمك ــال، والت ــبيل المث ــى س ــة، عل الإرهابي
تســجيلها مــن خــال التنصــت علــى اتصالاتهــم الهاتفيــة، ومــن ثــم 
فهــي مصممــة لملاحقــة وتصفيــة قــادة التنظيمــات الإرهابيــة. ففــي 
ــود  ــي الجه ــش البريطان ــاركة الجي ــار مش ــي إط ــام 2015، وف ع
الأردنيــة فــي الحــرب علــى تنظيــم "داعــش"، أرســلت وزارة 

ــة الإرهابييــن)42(. ــرة ســنتينال لملاحق ــة طائ ــاع البريطاني الدف

ــرات  ــى الطائ ــاد عل ــد الاعتم ــة: أدى تصاع ــات الأمني 2- التداعي
المســيّرة إلــى حــدوث ســباق تســلح بيــن الــدول، حيــث لم يعــد الأمر 
ــتطلاع  ــراض الاس ــيّرة لأغ ــرات مس ــر طائ ــى تطوي ــر عل يقتص
والتجســس، ولكــن قامــت الولايــات المتحــدة وروســيا بتطويــر 
أنــواع منهــا قــادرة علــى القيــام بمهــام قتاليــة، بمــا يحملــه ذلــك مــن 
حــدوث ســباق تســلح فــي هــذا المجــال بيــن الــدول المختلفــة، كمــا 
أن نجــاح طهــران فــي الســيطرة علــى إحــدى الطائــرات المســيّرة 
الأمريكيــة مــن طــراز "آر كيــو–170 ســنتينال" إلــى تمكّنهــا مــن 
ــا  ــد أنه ــا يعتق ــا العكســية، كم ــا باســتخدام التكنولوجي إعــادة إنتاجه
شــاركت المواصفــات الفنيــة للطائــرة مــع خصــوم واشــنطن، 
خاصــة روســيا والصيــن وكوريــا الشــمالية، وهــو مــا ســيتم تفصيله 

فيمــا يلــي:

ــة  ــة ثقيل ــة هجومي ــيا قاذف ــت روس ــلح: انتج ــباق تس ــدوث س ‌أ- ح
 Okhotnik( "مســيّرة مــن الجيــل الســادس باســم "أوخوتنيــك بــي
 ،)OKB Sukhoi's Hunter-B( وتعــرف كذلــك باســم ،)B
وتــم الإعــان عــن دخولهــا المرحلــة الأخيــرة مــن الاختبــارات فــي 
يونيــو 2018، ومــن المتوقــع أن تبــدأ الرحلــة الأولــى خــال العــام 
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أبرز المنظومات التسليحية المثيرة للجدل في الفترة الأخيرة

الجاري، وأن تدخل الخدمة في 2020.

ــل  ــن قِب ــي عــام 2011، م ــرة ف ــى هــذه الطائ ــدأ العمــل عل وب
شــركتي "ســوخوري" و"ميــج"، وذلــك بنــاء علــى أمــر صــادر مــن 
وزارة الدفــاع الروســية، ولــم يتــم الكشــف عــن جميــع خصائصهــا، 
ولكــن وفقــاً للبيانــات المتاحــة، يبلــغ وزن الإقــاع 20 طنــاً، وبذلــك 
ــرض أن  ــم، ويُفت ــي العال ــار ف ــن دون طي ــرة م ــل طائ ــتكون أثق س
تكــون قريبــة فــي خصائصهــا مــن الطائــرة المســيّرة "إكــس – 47 
بــي" )X-47B(، التــي تنتجهــا شــركة "نورثــروب جرومــان" 

)Northrop Grumman( الأمريكيــة.

ويمكــن للطائــرة الروســية أن تطيــر بســرعات عاليــة مــن دون 
ــا 4000  ــف قطره ــرة نص ــل دائ ــل داخ ــوت، وتعم ــرعة الص س
ــاً ســرعة  ــاعة )تقريب ــم / س ــغ ســرعتها 1000 كل ــر، وتبل كيلومت
الصــوت(، بينمــا يمكنهــا حمــل أســلحة تصــل إلــى حوالــي 2 طــن، 
ــخ جــو - أرض  ــى صواري ــك بــي" عل وتشــتمل ترســانة "أوخوتني
ــن  ــة، ولك ــا بالأجنح ــم تعليقه ــي لا يت ــل الت ــن القناب ــة م ومجموع
ســتوضع داخــل جســم الطائــرة لإخفائهــا عــن رادارات الخصــوم، 
ــة  ــا منص ــب، ولكنه ــيّرة فحس ــة مس ــة هجومي ــد مقاتل ــي لا تع وه

ــة. ــرات المقاتل ــل الســادس مــن الطائ ــات الجي ــار تقني لاختب

وتتمثــل الميــزة الرئيســية التــي تتمتــع بهــا فــي أن أنظمتهــا آليــة 
بالكامــل، بفضــل نظــم الــذكاء الاصطناعــي، حيــث تتمتــع بالقــدرة 
علــى اتخــاذ قــرارات مســتقلة فــي العمليــات القتاليــة مــن البدايــة إلى 
النهايــة، باســتثناء نشــر الأســلحة فــي المعركــة، فهــذه المهمــة تقــع 
علــى عاتــق المشــغل فــي المحطــة الأرضيــة)43(، كمــا تتمتــع هــذه 
الطائــرة بوجــود رادارات ضوئيــة تلتقــط صــورة شــبه فوتوغرافيــة 
ــي  ــا التعــرف التلقائ ــح له ــا يتي ــة، مم للهــدف أو الأهــداف المطلوب

عليهــا واســتهدافها)44(.

ــن الجيــش الإيرانــي فــي  ــا العكســية: أعل ‌ب- توظيــف التكنولوجي

شــهر ديســمبر 2011 إســقاط طائــرة ســنتينال أثنــاء طيرانهــا فــوق 
الأراضــي الإيرانيــة، كمــا كشــف قيــادي بــارز في الحــرس الثوري 
الايرانــي أن بــاده تعاملــت بنظــام الهندســة العكســية مــع الطائــرة، 
وبــدأت فــي إنتــاج نســخة منهــا، فضــاً عــن وجــود أخبــار حــول 

طلــب خبــراء مــن روســيا والصيــن معاينــة الطائــرة.

ــت مــن  ــران تمكن ــراء، أن إي ــر بعــض الخب ــاً لتقدي ــد وفق ويعتق
ــة، حيــث  ــرة باســتخدام أنظمــة الحــرب الإلكتروني اختطــاف الطائ
اخترقــت اتصــالات الطائــرة وأمدتهــا ببيانــات غيــر صحيحــة 
لجعلهــا تهبــط فــي إيــران بأقــل ضــرر ممكــن، بينمــا أشــار البعــض 
الآخــر إلــى أن نظــام التشــويش والخــداع المتقــدم "أفتوبــازا 1 إل 
Avtobaza 1L 222( "222( الــذي حصلــت عليــه إيــران مــن 
روســيا يمكــن أن يكــون اســتخدم فــي اختــراق الطائــرات وإجبارهــا 

علــى الهبــوط. 

ــرات المســيّرة تقدمــاً  ــات الطائ ــر تقني ــوع أحــد أكث ونظــراً لوق
ــب  ــيني نائ ــك تش ــد دي ــد انتق ــن، فق ــدي الإيرانيي ــي أي ــم ف ــي العال ف
ــد  ــي اتخــاذ مزي الرئيــس الأمريكــي الســابق، فشــل إدارة أوبامــا ف
مــن الإجــراءات ضــد إيــران لمنعهــا مــن دراســة الطائــرة، مشــيراً 
إلــى أنــه كان ينبغــي علــى الرئيــس أن يأمــر بضربــة جويــة فوريــة 

ضــد إيــران لحرمانهــا مــن التكنولوجيــا القيمــة)45(.

‌ج- تطويــر نظــم دفاعيــة مضــادة: كان لاقتنــاء إيــران طائــرة 
ســنتينال انعكاســات إيجابيــة علــى خصــوم واشــنطن، خاصــة 
ــة الأمــد مــع كل مــن  ــة طويل مــع احتفــاظ طهــران بشــراكة دفاعي
كوريــا الشــمالية وروســيا، إذ يحتمــل أن تكــون إيــران زودت 
الدولتيــن بتفاصيــل الطائــرة لتطويــر تدابيــر مضــادة لهــا، أو فــي 
تطويــر طائــرات الشــبح المســيّرة الخاصــة بهــا، ممــا سيتســبب فــي 
نجــاح موســكو فــي تطويــر نظــم دفــاع جــوي قــادرة علــى إســقاط 

ــبحية. ــة الش ــرات الأمريكي الطائ
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ــر  ــي تطوي ــج نجاحهــا ف ــج يان ــي هــذا الإطــار، تدعــي بيون وف
ــي نظــام صــاروخ أرض  ــة ف ــدة، ممثل ــاع جــوي جدي منصــات دف
– جــو مــن طــراز "كيــه إن – KN-06( "06( لمواجهــة قــدرات 
ــن بعــرض  ــام الصي ــك أيضــاً قي ــد ذل ــا يؤك ــة، وم ــي المتقدم التخف
طائــرة قتاليــة جديــدة مســيّرة، تشــبه فــي تصميمهــا الســنتينال فــي 
ــن  ــرض الصي ــران والفضــاء ومع ــي للطي ــن الدول ــرض الصي مع

ــي تشــوهاي)46(.  ــران ف للطي

ــدت  ــل امت ــى واشــنطن، ب ــات الســلبية عل ــم تقتصــر التداعي ول
إلــى حلفائهــا فــي الشــرق الأوســط، خاصــة إســرائيل، إذ حاولــت 
ــاس  ــى أس ــة عل ــة مبني ــتطلاع إيراني ــرة اس ــتخدام طائ ــران اس طه
طائــرة الســنتينال الأمريكيــة فــي التجســس علــى إســرائيل، غيــر أن 

ــرة أســقطتها)47(. الأخي

�ساد�ساً: �أ�سراب طائرات بيرديك�س الم�سيّة 
ــه  ــح أجرت ــار ناج ــو لاختب ــة فيدي ــاع الأمريكي ــرت وزارة الدف نش
ــى  ــة عل ــج القائم ــم البرام ــن أضخ ــدة م ــر 2016 لواح ــي نوفمب ف
 Micro( ًاســتخدام مــا يســمى بالطائــرات المســيّرة الأصغــر حجمــا
Drone -(، وأطلــق علــى هــذا المشــروع اســم "أســراب الطائرات 
المســيّرة" )Drone swarms(، وتضمــن الاختبــار إطلاق 103 
ــت"  ــوبر هورن ــه – 18 س ــة "إف/ إي ــن مقاتل ــيّرة م ــرات مس طائ
)F/A-18 Super hornet(. ويمكــن تفصيــل مواصفــات هــذه 
الطائــرات المســيّرة، وكذلــك المخاطــر التــي تفرضهــا فــي النقــاط 

التاليــة:

1- مواصفــات واســتخدامات "بيرديكــس": يبلغ ارتفــاع كل طائرة 
مســيّرة 2.6 بوصــة، وطولهــا 6.5 بوصــة، بينمــا تمتــد أجنحتهــا 
لمســافة تصــل إلــى 11.8 بوصــة، ويبلــغ وزنهــا 10.23 أونصــة، 
ــا  ــز بامتلاكه ــا اســم "بيرديكــس" )Perdix(، وتتمي ــق عليه وأطل
ــادرة  ــيّرة ق ــرة مس ــورة، وكل طائ ــات متط ــات وخوارزمي برمجي
ــرات  ــع الطائ ــات م ــادل المعلوم ــل بشــكل مســتقل، وتب ــى العم عل

المســيّرة الأخــرى، وهــي مســتوحاة مــن أســراب الحشــرات.

وصُممــت هــذه الطائــرات المســيّرة فــي البدايــة مــن قِبــل 
 )Massachusetts( طــاب الهندســة فــي معهــد ماساتشوســتس
ــرة  ــكري أول م ــار العس ــا للاختب ــا وتقديمه ــم تعديله ــة، وت للهندس
عــام 2013. والهــدف مــن هــذا المشــروع المســاعدة فــي كشــف 

أنظمــة الدفــاع الجــوي المعاديــة، والتعــرف علــى طبيعتهــا، لتحديــد 
كيفيــة التعامــل معهــا، نظــراً لصغــر حجم هــذه الطائرات المســيّرة، 
وقدرتهــا علــى الطيــران المنخفــض، وإمكانيــة نشــر عــدد ضخــم 
منهــا بأشــكال وأحجــام مختلفــة فــي أكثــر مــن اتجــاه ضــد هــدف 
ــد يتســبب  ــاع الجــوي، وق ــة الدف ــاك أنظم ــا يســبب إرب ــن، مم معي
فــي شــللها، كمــا ســيتم توظيفهــا أيضــاً لمهــام المراقبــة، ويخطــط 
ــي  ــورة ف ــدث ث ــن أن تح ــي يمك ــليحها، فه ــة تس ــتقبلاً لإمكاني مس

النزاعــات المســتقبلية)48(.

ــا،  ــاض تكلفته ــيّرة بانخف ــرات المس ــز أســراب الطائ ــا تتمي كم
وإمكانيــة اســتخدامها فــي مهــام الطــوارئ والإنقــاذ، والبحــث عــن 
ــرات المســيّرة" عــن  ــة "أســراب الطائ ــف تقني الغواصــات، وتختل
الطائــرات المســيّرة كبيــرة الحجــم فــي تمتــع الأولــى بقــدر أكبــر من 
الاســتقلالية فــي اتخــاذ قــرارات، مــن دون الرجــوع إلــى المحطــة 
ــرى،  ــيّرة الأخ ــرات المس ــه الطائ ــا توج ــادة م ــي ع ــة الت الأرضي
وهــو مــا دفــع البعــض إلــى التحذيــر مــن اســتخدام أنظمــة الــذكاء 

ــل مــن دون تدخــل بشــري)49(. ــي القت الاصطناعــي ف

مــن  العديــد  يخشــى  حجمــاً:  الأصغــر  الطائــرات  مخاطــر   -2
ــى  ــيّرة عل ــرات المس ــات الطائ ــن تداعي ــكريين م ــن العس المنظري
ســاحات المعــارك، ويمكــن إيضــاح أبــرز هــذه المخاطــر فــي 

التالــي: 

‌أ- الــردع النــووي: يتوقــع أن تؤثــر تكنولوجيــا أســراب الطائــرات 
المســيّرة علــى معادلــة الــردع النــووي، ســواء علــى الصعيــد 
الهجومــي أو الدفاعــي، حيــث توفــر الأســراب آليــة جديــدة لمواجهة 
أنظمــة نشــر الأســلحة النوويــة التقليديــة، وهــي ميــزة دفاعيــة، إذ 
يمكــن أن تخــدم بفعاليــة كلغــم جــوي يصطــدم بالصواريــخ النوويــة 
ــرات المســيّرة  ــا أن أســراب الطائ ــدة، كم ــة مــن مســافة بعي القادم
ــة  ــذ الهجــوم النــووي، فمــن ناحي ــدة لتنفي توفــر كذلــك وســائل جدي
يمكــن تزويدهــا بصواريــخ أو رؤوس حربيــة، ومــن ناحيــة أخــرى 
يمكــن مــن خــال انتشــارها بأعــداد أكبــر تشــتيت الأنظمــة الدفاعيــة 
للأعــداء وخداعهــم لضــرب الطائــرات الفارغــة بدلاً مــن الطائرات 
التــي تحمــل أســلحة نوويــة أو بيولوجيــة أو كيميائيــة، مثلمــا 
ــرات مســيّرة كشــراك لخــداع الدفاعــات  اســتخدمت إســرائيل طائ

ــة الســورية)50(. الجوي

الكيميائيــة  الأســلحة  انتشــار  ‌ب- 
تكنولوجيــا  تشــجع  والبيولوجيــة: 
علــى  المســيّرة  الطائــرات  أســراب 
تحســين قــدرات الــدول والفاعليــن مــن 
غيــر الــدول فــي توظيــف الأســلحة 
الكيميائيــة والبيولوجيــة، حيــث يمكــن 
أن تقــوم طائرات الاستشــعار المســيّرة 
اللازمــة  البيئيــة  البيانــات  بجمــع 
ــروف  ــوم، فالظ ــة الهج ــز فاعلي لتعزي
البيئيــة مثــل هطــول الأمطــار والرياح 
والرطوبــة والغطــاء النباتــي قــد تقلــل 
لكــن  الأســلحة،  هــذه  فعاليــة  مــن 
ــرة  ــة المتوف ــعار البيئي ــزة الاستش أجه
فــي بعــض أنــواع أســراب الطائــرات 
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المســيّرة يمكــن أن تحــدد بدقــة توقيــت وأماكــن الاســتهداف، كمــا 
تتيــح أســراب الطائــرات المســيّرة التكامــل الوثيــق بيــن الأســلحة 

ــة.  ــر التقليدي ــة وغي التقليدي

ــود  ــي جه ــرات ف ــذه الطائ ــد تســاعد ه ــة أخــرى، ق ــن ناحي وم
مكافحــة انتشــار الأســلحة الكيماويــة والبيولوجيــة، مــن خــال 
عمليــات البحــث والكشــف عــن المنشــآت الكيميائيــة والبيولوجيــة 
علــى طــول الحــدود الوطنيــة لتحديــد أنشــطة التهريــب المحتملــة، 
بمــا فــي ذلــك تهريــب هــذا النــوع مــن الأســلحة، فالأســراب يمكــن 
أن تكــون بمنزلــة منصــات متحركــة يمكــن توظيفهــا للكشــف عــن 
الأســلحة الكيميائيــة أو البيولوجيــة مــع امتلاكهــا أنــواع مختلفــة مــن 

ــزة الاستشــعار)51(. أجه

ــات  ــي الولاي ــن ف ــن المحللي ــد م ــرى العدي ــك ي ــي ضــوء ذل وف
المتحــدة الأمريكيــة أهميــة مكافحــة التهديــدات والاســتفادة مــن 
الفــرص التــي توفرهــا هــذه التكنولوجيــا الجديــدة مــن خــال اعتماد 
قواعــد جديــدة تقيــد تصديــر "أســراب الطائــرات المســيّرة"، وعــدم 
قصــر البحــث والتطويــر عليهــا فقط، بــل وعلى التطبيقــات الخاصة 
باســتخداماتها، خاصــة فــي مجــال أجهــزة الكشــف عــن الملوثــات 
ــة  ــة والبيولوجي ــلحة الكيميائي ــن الأس ــوع م ــذا الن ــن ه ــة ع الناتج
والنوويــة وإزالتهــا، ومراجعــة المعاهــدات الدوليــة الخاصــة بالحــد 
مــن انتشــار الأســلحة النوويــة والكيماويــة والبيولوجيــة فــي ضــوء 

هــذه التطــورات)52(.

‌ج- حــدوث ســباق تســلح فــي هــذه المنظومــات: تراهــن الصيــن 
حاليــاً علــى إنتــاج "أســراب الطائــرات المســيّرة"، حيــث قدمــت في 
ــي  ــرات المســيّرة ضــم حوال عــام 2017 عرضــاً لأســراب الطائ
119 طائــرة، وبهــذا أصبــح الســرب الأكبــر فــي العالــم، محطمــاً 

الرقــم القياســي الــذي حققتــه الولايــات المتحــدة)53(.

ومــن ناحيــة أخــرى، يــزداد الاهتمــام مؤخــراً بتكنولوجيــا 
الــرادارات والأنظمــة الجويــة المضــادة لهــا، حتــى أن بعــض 
التقديــرات تشــير إلــى وجــود أكثــر مــن مائتــي نــوع مــن الأنظمــة 
الجويــة المضــادة للطائــرات المســيّرة وأســرابها)54(، الأمــر الــذي 
ــول  ــب ح ــتقبل القري ــي المس ــدم ف ــوف يحت ــراع س ــي أن الص يعن
تطويــر هــذه المنظومــات وإيجــاد نظــم دفــاع جــوي مناســبة 

لإســقاطها.

�سابعاً: منظومات الت�سليح الم�ضادة للدرونز
أدى تصاعــد الأخطــار المترتبــة علــى توظيــف الطائــرات المســيّرة 
إلــى ارتفــاع الطلــب علــى منظومــات التســليح المضــادة لهــا، 
ــرات المســيّرة الصــادر  ــر مركــز دراســات الطائ ــد رصــد تقري فق
ــاً تســليحياً مضــاداً  ــة 235 نظام ــر 2018 وجــود قراب ــي فبراي ف
للطائــرات المســيّرة، إمــا قيــد التشــغيل، أو فــي مرحلــة التجــارب 
والتطويــر قبــل طرحــه فــي ســوق التســليح العالمــي)55(. وســوف 
ــرات،  ــدات النابعــة مــن هــذه الطائ ــرز التهدي ــى أب ــم الإشــارة إل تت

وكذلــك أبــرز الأســلحة التــي تــم تطويرهــا فيمــا يلــي:

1- تصاعــد مخاطــر الطائــرات المســيّرة: يكمــن مصــدر الخطــر 
النابــع مــن الطائــرات المســيّرة فــي التالــي:

توفــر  والقتــل:  للرصــد  نســبياً  إمكانيــات رخصيــة  توفيــر  ‌أ- 

الطائــرات المســيّرة للأفــراد والفواعــل المســلحة مــن دون الــدول، 
ــس،  ــتطلاع والتجس ــات الاس ــام بعملي ــبياً للقي ــيلة رخيصــة نس وس
فضــاً عــن إمكانيــة توظيفهــا فــي العمليــات العســكرية، فهــي علــى 
عكــس المنظومــات التســليحية المتقدمــة، مثــل نظــم الدفــاع الجوي، 
أو المقاتــات، لا تحتــاج إلــى ميزانيــات دول لاقتنائهــا أو تطويرها، 
إذ يمكــن لفــرد أو مجموعــة صغيــرة العــدد نســبياً اقتنــاء الطائــرات 
المســيّرة واســتخدامها لتنفيــذ عمليــات إرهابيــة تعــرض الأمــن 
للخطــر فــي حالــة الســلم، أو توظيفهــا للقيــام بعمليــات قتاليــة فــي 

ــة الحــرب)56(. حال

‌ب- توظيفهــا فــي تنفيــذ عمليــات إرهابية: اســتخدم تنظيــم "داعش" 
الإرهابــي فــي ســوريا والعــراق الطائــرات المســيّرة فــي العديــد من 
ــل واســتعرض هــذا الاســتخدام فــي بعــض  ــه العســكرية، ب عمليات
إصداراتــه المرئيــة. وادّعــى "داعــش" أنــه نجــح فــي تحويــل بعــض 
ــة إلــى  مــن طائــرات الدرونــز المخصصــة للاســتخدامات التجاري

أســلحة فتاكــة تســتخدم فــي اســتهداف القــوات العســكرية)57(.

‌ج- ســاح جديــد فــي الصراعــات اللامتماثلــة: أورد تقريــر مركــز 
ــلحة  ــات مس ــتة تنظيم ــاك س ــيّرة أن هن ــرات المس ــات الطائ دراس
تســتخدم الطائــرات المســيّرة فــي الحــرب الأهليــة الســورية. كمــا 
تــم توظيفهــا مــن قبــل الجماعــات الانفصاليــة فــي شــرق أوكرانيــا 
ــر  ــة تطوي ــي كييــف، ممــا زاد مــن أهمي فــي مواجهــة الحكومــة ف

أنظمــة تســليحية مضــادة لهــا. 

عــن   ،2019 مايــو   14 فــي  الحوثييــن  وأعلنــت جماعــة 
اســتخدام ســت طائــرات مســيّرة مفخخــة فــي شــن هجــوم اســتهدف 
محطتــي ضــخ لخــط أنابيــب نفــط شــرق – غــرب فــي الســعودية، 
والــذي ينقــل النفــط مــن حقــول إنتاجــه فــي شــرق البــاد إلــى مينــاء 
ينبــع علــى الســاحل الغربــي)58(، بينمــا فنــد المســؤولون الأمريكيون 
الادعــاءات الحوثيــة بمســؤوليتهم عــن الاعتــداء، وأكــدوا أن مصدر 
الهجــوم جــاء مــن العــراق وليــس اليمــن، فــي إشــارة إلــى احتماليــة 
تــورط ميليشــيات الحشــد الشــعبي المواليــة لإيــران فــي الهجــوم)59(. 

2- تطويــر أنظمــة مضــادة: بــدأ إدراك التهديــدات النابعــة مــن 
الطائــرات المســيّرة مبكــراً فــي الغــرب، إذ تنبــأ حلــف شــمال 
الأطلســي بالأخطــار النابعــة مــن الطائــرات المســيّرة منــذ حــرب 
ــى  ــتمرت عل ــة اس ــداد دراس ــام بإع ــام 2003، وق ــي ع ــراق ف الع
مــدار عقــد مــن الزمــن لبحــث أســاليب مواجهــة الطائــرات المســيّرة 
الصغيــرة، وإن كان لــم يتــم الإفصــاح عــن محتــوى هــذه الدراســة.

وجــرت أبحــاث ودراســات مماثلة، ســواء في الولايــات المتحدة 
ــة المنشــورة فــي  أو المملكــة المتحــدة، وكان مــن الدراســات القليل
ــد" للأبحــاث الأمريكــي  هــذا الإطــار، دراســة أعدهــا مركــز "ران
فــي عــام 2008، والــذي بحــث أفضــل الوســائل التــي يمكــن 
ــرات المســيرة  ــلحة مضــادة للطائ ــر أس للولايــات المتحــدة تطوي
ــا لإســقاط  ــن توظيفه ــي يمك ــة الت ــدد الأنظم ــا)60(. وتتع ــن خلاله م
ــى النحــو  ــا عل ــى أبرزه ــن الإشــارة إل ــيّرة، ويمك ــرات المس الطائ

التالــي: 

‌أ- تطويــر نظــم اعتــراض متقدمة: تســتعين التكنولوجيــات المضادة 
للطائــرات المســيّرة قيــد الاســتخدام والتطويــر حاليــاً بمجموعــة من 
تقنيــات الكشــف والاعتــراض. علــى ســبيل المثــال، مــن الممكــن أن 
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تعتمــد عناصــر الكشــف والتتبــع، علــى الــرادار، ورصــد التــرددات 
اللاســلكية، والكاميــرات الكهربائيــة البصريــة، وأجهزة الاستشــعار 
ــة  ــة بالأشــعة تحــت الحمــراء، وأجهــزة الاستشــعار الصوتي العامل
ــوع الشــائع مــن  ــذي يصــدره الن ــز ال ــي تكشــف الصــوت الممي الت
الطائــرات المســيّرة، أو تعتمــد فــي كثيــر مــن الأحيــان علــى الجمــع 

بيــن هــذه المصــادر)61(.

‌ب- التشــويش علــى التــرددات: تتمتــع بعــض منظومــات التســليح 
المضــادة للطائــرات المســيّرة بالقــدرة علــى رصــد وتعقــب، وإعاقــة 
ــة  ــيّرة ومحط ــرات المس ــن الطائ ــط بي ــي ترب ــم الت ــارات التحك إش
التحكــم الأرضــي، وذلــك فــي نطــاق جغرافــي معيــن يتــراوح بيــن 
1.5 كــم و2 كــم. كمــا أنهــا تتميــز بمزايــا إضافيــة عــن منظومــة 
الدفــاع الجــوي العاديــة، فــي كونهــا أصغــر حجمــاً بكثيــر، للدرجــة 
ــا شــخص واحــد  ــة أن يســتخدمها ويحمله ــى إمكاني ــي تصــل إل الت
ــك  ــن تل ــول )Man-pack mode( م ــوع المحم ــو الن ــط، وه فق

المنظومــات، مثــل منظومــة "أبوتيكــس" المحمولــة.

ويلاحــظ أن هنــاك نســخة ثابتــة مــن أنظمــة أوبتيكــس، والتــي 
ــي  ــكرية، والت ــة عس ــي مركب ــدد، أو ف ــكان مح ــي م ــا ف ــم تثبيته يت
تتمتــع بقــدرة إضافيــة علــى زيــادة مســاحة الرصــد بنســبة تتــراوح 

بيــن 15% و%20. 

وتتشــارك النســختان مــن تلــك المنظومــة الدفاعيــة فــي قدرتهــا 
علــى رصــد العديــد مــن أنــواع الطائــرات المســيّرة الحديثــة، 
ومعرفــة مصــدر التحكــم فيهــا، عــن طريــق تتبــع الإشــارات 
التــي تتحكــم بهــا، مهمــا كانــت نوعيــة هــذه الإشــارات، واختــاف 
ــز،  ــز و9 جيجاهيرت ــن 6 كيلوهيرت ــراوح بي ــي تت ــا، والت تردداته
وبزاويــة تقــدر بحوالــي 360 درجــة، أي قــادرة علــى التقــاط تلــك 
الإشــارات وتتبعهــا مــن أي مــكان حولهــا أفقيــاً كان أم رأســياً. ومــن 
ــرات المســيّرة  ــار الطائ ــرددات، وإجب ــك الت ــى تل ــم التشــويش عل ث

ــوط)62(. ــى الهب عل

‌ج- توظيــف الليــزر: تعمــل العديــد مــن الــدول علــى تطويــر تقنيــات 
الليــزر لتوظيفهــا لإســقاط الطائــرات المســيّرة، حيــث تطــور شــركة 
"لوكهيــد مارتــن" الأمريكيــة مدفعــاً ليزريــاً مخصصــاً للتعامــل مــع 
الطائــرات المســيّرة)63(، كمــا أعلنــت وزارة الدفــاع البريطانيــة أنهــا 

تطــور أســلحة تــردد ليــزر، والتــي يشــار إليهــا 
مجتمعــة باســم "أســلحة الطاقــة المباشــرة"، 
ــن  ــل م ــة وتعم ــة الكهربائي ــل بالطاق ــي تعم فه
دون ذخيــرة ويتــم تشــغيلها بواســطة محــرك أو 
مولــد، ويمكــن لســاح الليــزر إســقاط الطائرات 

ــخ)64(. ــيّرة والصواري المس

أســاليب  ثلاثــة  توجــد  الدرونــز:  قنــص  ‌د- 
فــي هــذا الإطــار، ويتمثــل الأســلوب الأول 
لإســقاط  الناريــة  بالأســلحة  الاســتعانة  فــي 
الطائــرات المســيّرة، إلا أن لهــذا الاســتخدام 
خطــر يتمثــل فــي الطلقــات الطائشــة، التــي قــد 
تصيــب العامــة، أمــا الأســلوب الثانــي، فيتمثــل 
فــي اســتخدام شــبكة خاصــة يتــم إطلاقهــا مــن 
بندقيــة، أو "طائــرة مســيّرة" أخــرى تتولــى 

مهمــة إســقاط الطائــرات المشــبوهة)65(.

وطــورت شــركة ســاح هولنديــة تســمى "جــاردز فــروم 
أبــاف" )Guards from Above( أســلوباً ثالثــاً يتمثــل فــي 
تدريــب مجموعــة مــن الصقــور علــى ملاحقــة الطائــرات المســيّرة 
واقتناصهــا، وإنزالهــا لــأرض. وأكــدت الشــركة أن نســبة نجــاح 
الصقــور فــي قنــص هــذه الطائــرات تخطــت نســبة الـــ 95 بالمائــة، 
وهــي النســبة التــي تفــوق الكثير مــن الأنظمــة التســليحية الميكانيكية 
المعتــادة ضــد الدرونــز، ولكنهــا فــي الوقــت نفســه نصحــت 
المســتخدمين باســتخدام نظــام تســليحي ميكانيكــي جنبــاً إلــى جنــب 
مــع الصقــور المدرّبــة، لضمــان فاعليــة قصــوى ضــد الدرونــز)66(.

ثامناً: �صواريخ �أفانجارد الفرط �صوتية 
 )Avangard( "يعــود تاريــخ تطوير روســيا صواريــخ "أفانجــارد
للاحتــال الأمريكــي – البريطانــي للعــراق، وإســقاط نظــام صــدام 
حســين فــي عــام 2003، وبعــد أقــل مــن عاميــن مــن شــن التحالــف 
ــاك  ــي امت ــيا ف ــرعت روس ــتان، ش ــى أفغانس ــها عل ــرب نفس الح
أدوات جديــدة للــردع بعــد أن أضحــت عشــرات الآلاف مــن القــوات 
ــال  ــات مــن الأمي ــة مئ ــى مســافة بضع ــة عل ــة والبريطاني الأمريكي
منهــا، كمــا فــي العــراق، وفي قلــب نفوذهــا التاريخي الاســتراتيجي، 

كمــا فــي أفغانســتان.

 ،)Hypersonic( ــة ــرط صوتي ــخ ف ــر صواري ــر تطوي واعُتب
والتــي تتجــاوز أكثــر مــن 15 مــرة ضعــف ســرعة الصــوت، 
خطــوة ضروريــة مــن وجهــة نظــر صانعــي القــرار فــي الكرمليــن 
ــم،  ــة به ــدات المحيط ــد التهدي ــع تصاع ــيا، م ــن روس ــادة تأمي لزي

ــح موســكو.  ــر صال ــي لغي ــوازن الدول ــال الت واخت

ــات  ــخ "أفانجــارد" الروســية صعوب ــر صواري وصــادف تطوي
عديــدة لتجعــل مــن عمليــة إنتاجهــا عمليــة عســيرة. ففــي عــام 
2014، أي بعــد مــا يزيــد علــى عشــر ســنوات علــى محاولــة إنتــاج 
وتجريــب نمــاذج ناجحــة لتلــك الصواريــخ، كانت أغلب المؤشــرات 
تتجــه إلــى الإعــان عــن إغــاق هــذا الخــط الإنتاجــي، والتجــارب 
الخاصــة بــه، بعدمــا أخفقــت موســكو فــي تحقيــق أي نجــاح يذكــر. 

ــار المســؤولين العســكريين  ــك، إصــرار كب ــا حــال دون ذل وم



اتجاهات الأحداث، العدد 31 14

أبرز المنظومات التسليحية المثيرة للجدل في الفترة الأخيرة

الــروس علــى الاســتمرار فــي هــذه التجــارب، بــل وضــخ مزيــد من 
الأمــوال فــي هــذا المشــروع، حتــى تمكنــت موســكو مــن تحقيــق 
نجــاح غيــر مســبوق، مــع إعــان الرئيــس الروســي فلاديميــر 
ــي 26  ــارد ف ــخ أفانج ــاق صواري ــة إط ــاح تجرب ــن نج ــن ع بوت
ــدء  ــخ الب ــن تاري ــاً م ــد خمســة عشــر عام ديســمبر 2018. أي بع
فــي تطويرهــا، وقــد تــم إطــاق هــذه التجربــة مــن قاعــدة إطــاق 
ــخ "دومبارفســكوي" )Dombarovskoye( الروســية  الصواري
جنــوب جبــال الأورال، ونجــح الصــاروخ الفــرط صوتــي فــي 
ــة، لتضــرب الهــدف  ــل كامل ــد عــن ســتة آلاف مي ــا يزي تخطــي م
ــتاكا  ــة كاماش ــي مقاطع ــكرية ف ــة العس ــن التجرب ــوب ضم المنص
ــي  ــية ف ــة ورأس ــاورات أفقي ــد من ــية، بع )Kamchatka( الروس

ــوق ســرعة الصــوت)67(. ــدف، بســرعة تف ــا لله طريقه

ــرة  ــق طف ــن تحقي ــروس م ــن ال ــبق، تمك ــا س ــى م ــاءً عل  وبن
تكنولوجيــة تســبق مــا حققــه الأمريــكان فــي هــذا المجــال، وذلــك 
ــر  ــج لتطوي ــاك برام ــي امت ــنطن ف ــبق واش ــن س ــم م ــى الرغ عل
تكنولوجيــا الصواريــخ الفــرط صوتيــة. ومــن المتوقــع أن يتصاعــد 
التنافــس حــول إنتــاج وتطويــر هــذه الصواريــخ بعــد نجــاح الــروس 
ــر هــذه  فــي تجربتهــا، فضــاً عــن امتــاك الصيــن برامــج لتطوي
ــن  ــل 2019 ع ــة أبري ــا بنهاي ــخ، وإعلانه ــن الصواري ــة م النوعي
ــخ  ــى الصواري ــدة عل ــا جدي ــر تكنولوجي ــي تطوي ــا ف نجــاح تجربته

ــر. ــة تجعلهــا مقاومــة للحــرارة بدرجــة أكب ــرط صوتي الف

ــل 2019  ــي أبري ــن ف ــاء الصينيي ــن العلم ــق م ــن فري ــد أعل فق
ــة للانعــكاس  عــن نجاحهــم فــي اســتخدام خليــط مــن المعــادن قابل
ــد  ــم الصواريــخ الهايبرســونيك، ممــا يزي والســيراميك، فــي تصمي
مــن قدرتهــا علــى احتمــال الحــرارة الشــديدة لتصــل إلــى مــا يزيــد 
علــى ثلاثــة آلاف درجــة فهرنهايــت، وذلــك فــي ســرعات تتــراوح 
مــا بيــن 5 و20 ضعفــاً لســرعة الصــوت، مخترقــة أســطح الغلاف 

الجــوي للكــرة الأرضيــة)68(. 

الأمريكيــة  الوكالــة  رئيــس  والكــر،  ســتيفن  دكتــور  وأقــرّ 
 The US Defense( لمشــاريع البحــوث الدفاعيــة المتقدمــة
Advanced Research Projects Agency( أنــه أمــر 
مــن الصعــب للغايــة تحقيقــه، ومؤكــداً أنــه علــى الرغــم مــن ســبق 

فــي  المتحــدة  الولايــات 
تقديــم تكنولوجيــا الصواريخ 
الفــرط صوتيــة للعالــم، فإنها 
تراجعــت مؤخــراً فــي ظــل 
التقــدم الروســي والصينــي 

ــال)69(. ــذا المج ــي ه ف

الوكالــة  وتقــوم 
الأمريكيــة حاليــاً، بالشــراكة 
الجويــة  القــوات  مــع 
 The US( الأمريكيــة 
بالعمــل   )Air Force
تجربتيــن  إطــاق  علــى 
لصاروخيــن فــرط صوتييــن 
قبــل نهايــة العــام الحالــي، 
أو مــع بدايــات العــام القــادم 
2020 علــى أقصــى تقدير. 
ــا  ــن كل منهم ــن الصاروخي ــم إطــاق هذي ــتهدف أن يت ــن المس وم
بالاســتناد إلــى نظــام تكنولوجــي مختلــف، وهمــا إمــا نظــام "الدفــع 
أو   ،)The Tactical Boost Glide( "التكتيكــي الانزلاقــي 
The Hypersonic Air-( "مفهــوم ســاح الجــو فائــق الســرعة"

.)breathing Weapon Concept

ــو،  ــن الج ــا م ــم إطلاقهم ــا يت ــي كونهم ــان ف ــارك النظام ويتش
 .)B-52( "52 – وعلــى الأرجــح مــن قاذفــة القنابــل الجويــة "بــي
وحتــى مــع وجــود ميزانيــات ضخمــة للبحــث العلمــي العســكري، 
فــإن والكــر،  المتحــدة الأمريكيــة،  الولايــات  فــي دولــة مثــل 
ــذي ســتتخصص  ــن، ال ــد أي النظامي ــد مــن تحدي ــه لاب ــرف بأن يعت
فيــه الولايــات المتحــدة، نظــراً لضخامــة الميزانيــة التــي يحتاجهــا 
كل نظــام لتطويــره، بمــا يجعــل مــن المكلــف جــداً علــى الولايــات 

ــاً.  ــن مع ــر النظامي المتحــدة إجــراء أبحــاث لتطوي

ــي  ــبق التكنولوج ــن الس ــم م ــى الرغ ــه عل ــر، أن ــر بالذك وجدي
الحالــي الواضــح للصيــن وروســيا علــى حســاب الولايــات المتحدة، 
فــإن هنــاك حاجــة لتطويــر مــدى صواريــخ الأفانجــارد، حتــى 
ــافات  ــن مس ــة م ــي الأمريكي ــى الأراض ــول إل ــن الوص ــن م يتمك
بعيــدة، وليمثــل خطــراً وتهديــداً حقيقيــاً عليهــا، بينمــا تعمــل الصيــن 
حاليــاً علــى تطويــر تكنولوجيــا الصواريــخ الفرط صوتيــة لتوظيفها 

ــي محتمــل)70(. فــي مواجهــة أي صــراع دول

ــي  ــة ف ــرط صوتي ــخ الف ــذه الصواري ــورة ه ــر خط ــن س ويكمُ
صعوبــة رصدهــا وتدميرهــا، فهــي تصيــب أهدافهــا بســرعة شــديدة 
بعــد منــاورة فــوق الهــدف، كمــا لا توجــد دفاعــات حتــى الآن حــول 
ــر طبيعــة حــروب  ــى إســقاطها، ممــا يهــدد بتغيي ــادرة عل ــم ق العال

المســتقبل)71(.

تا�سعاً: الأ�سلحة الليزرية
لــم تكــن أســلحة الليــزر، أو "أســلحة الطاقــة الموجهــة" بمنــأى عــن 
ســباق التســلح الجــاري بيــن العديــد مــن الــدول الســاعية لتطويــر 
ــود  ــع وج ــة م ــات، خاص ــدث التقني ــتخدام أح ــة باس ــلحة ليزري أس
اعتقــاد بإمكانيــة تطويــر منظومــات دفاعيــة بالاعتماد عليهــا، يمكن 
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أن تســتخدم فــي مكافحــة التهديــدات النابعــة مــن أســراب الطائــرات 
إلــى حمايــة وتأميــن  المســيّرة وصواريــخ كــروز، بالإضافــة 

ــة.  ــرات والســفن الحربي حامــات الطائ

ويتميــز الليــزر بالســرعة العاليــة والدقــة فــي التدميــر مــن دون 
ــزر  ــعاع اللي ــتطيع ش ــا يس ــة، كم ــات المحيط ــى الكائن ــر عل التأثي
اعتــراض أهــداف تملــك قــدرة عاليــة علــى المنــاورة)72(، وقامــت 
العديــد مــن الــدول بتطويــر أســلحة الليــزر، وفــي مقدمتهــا الولايــات 
المتحــدة وروســيا والصيــن، وهــو مــا يمكــن تفصيلــه علــى النحــو 

التالــي:

1- الولايــات المتحــدة الأمريكيــة: تتابــع الولايــات المتحــدة عــدداً 
مــن المشــروعات لإنتــاج وتطويــر أســلحة الليــزر المختلفــة، مــن 

أبرزهــا:

‌أ- صواريــخ هيلفايــر )Hellfire(: وهــو نظــام صاروخــي موجــه 
بالليــزر )AGM-114Hellfire(، وتــم تصميمــه فــي الســبعينيات 
مــن القــرن العشــرين كســاح هجومــي دقيــق مضــاد للــدروع، وتــم 

تطويــره وإنتــاج أربعــة أجيــال مــن هــذه الصواريــخ)73(.

وتــم تصديــر صواريــخ هيلفايــر إلــى العديــد مــن البلــدان، بمــا 
ــد  ــان والهن ــن ومصــر وفرنســا واليون ــك أســتراليا والبحري ــي ذل ف
والعــراق وإســرائيل وإيطاليــا واليابــان ولبنــان والمكســيك وكوريــا 
الجنوبيــة والكويــت وهولندا وقطر والســعودية وإســبانيا وســنغافورة 
وتايــوان وتونــس وتركيــا والإمــارات والمملكــة المتحــدة والســويد 

والنرويــج.

كمــا أنــه فــي ســبتمبر 2017 حصلــت شــركة "لوكهيــد مارتن" 

علــى عقــد بقيمــة 103 ملاييــن دولار لإنتــاج وبيــع صواريــخ 
ــول ســبتمبر 2020)74(. ــر 2" بحل "هيلفاي

وفــي يونيــو 2018، قــرر الجيــش الأمريكي اســتبدال صواريخ 
Joint Air-( "هيلفايــر" بـــ "الصــاروخ جــو – أرض المشــترك"
to-Ground Missile(، ومــن المقــرر أن تقــوم شــركة "لوكهيــد 
ــه  ــز بامتلاك ــاً، ويتميّ ــش بـــ2631 صاروخ ــد الجي ــن" بتزوي مارت
ونظــام  جديــداً،   )Dual-Mode seeker( مزدوجــاً  باحثــاً 
توجيــه متطــوّراً مقارنــة بصــاروخ الهيلفايــر، كمــا يتمتــع بخاصيــة 
ــة استشــعار  ــبه نشــط )Semi-active laser(، وأنظم ــزر ش لي
راداريــة عاملــة بالموجــات الملليمتريــة، مــن شــأنهما منحــه القــدرة 
علــى مواجهــة الأهــداف البريــة والبحريــة الثابتــة والمتحركــة فــي 

الأحــوال الجويــة الســيئة، أو الظــروف المظلمــة)75(.

‌ب- نظــام "هيليــوس" )Helios(: يعــد مــن أحــد أنظمــة أســلحة 
الليــزر الواعــدة، التــي مــن المتوقــع أن تعتمــد عليهــا البحريــة 
الأمريكيــة، إذ ذكــرت شــركة "لوكهيــد مارتــن" أنهــا ســتقوم بتســليم 
نظــام "هيليــوس" إلــى البحريــة الأمريكيــة فــي عــام 2020. ويعــد 
هــذا النظــام هــو الأول مــن نوعــه، والــذي يجمــع بيــن كونــه ســاحاً 
ليزريــاً مضــاداً للأنظمــة الجويــة المســيّرة، وكذلــك للــزوارق 
المســيّرة، بالإضافــة إلــى تمتعــه بالقــدرة علــى القيــام بالاســتخبارات 
ــن  ــليم أول نظامي ــيتكلف تس ــتطلاع )ISR(، وس ــة والاس والمراقب

ــون دولار)76(. ــوس 150 ملي ــن هيلي م

"لوكهيــد  شــركة  أوضحــت   :)Shield( "الــدرع"  نظــام  ‌ج- 
ــدرع" الخــاص بســاح  ــر نظــام "ال ــن" المســؤولة عــن تطوي مارت
الجــو الأمريكــي، أنــه ســيتم تثبيــت أســلحة الليــزر فــي الطائــرات 
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ــت  ــة، ســواء كان ــخ المعادي ــر الصواري ــى إبطــال وتدمي لتعمــل عل
ــل عــام  ــن يحــدث قب ــك ل جــو – جــو، أو أرض – جــو، إلا أن ذل

.)77(2021

‌د- نظــام "يــال 1 إيــه" )YAL-1А(: يعــد مــن أبــرز المشــاريع 
الأمريكيــة فــي مجــال أســلحة الليــزر، وســوف يســتخدم فــي طائــرة 
"بوينــج – 747 – 400 إف"، وصُمــم النظــام بهــدف تدميــر 
الصواريــخ الباليســتية، ويصــل مــداه إلــى 200 كــم، وعلــى الرغــم 
ــواع  ــة الأن ــى مواجه ــادر عل ــر ق ــزال غي ــه لا ي ــه، فإن ــن نجاح م
المتطــورة مــن الصواريــخ، كمــا لا يمكــن اســتبداله بنمــاذج أثقــل 
وأكثــر فتــكاً، لأن هــذه النمــاذج ثقيلــة لدرجــة أن طائــرة "بوينــج – 

ــات فــي حملهــا)78(. 747" تواجــه تحدي

AN/( "4 – هـــ- نظــام أســلحة الليــزر مــن طــراز "إيــه إن/ ســيك‌
SEQ-4(: أنتجتــه شــركة كراتــوس )Kratos(، وطــوّره مختبــر 
ــعار،  ــزة الاستش ــة أجه ــع بدق ــي، ويتمت ــة الأمريك ــاث البحري أبح
والقــدرة علــى تشــتيت الأعــداء، وإســقاط الطائــرات المســيّرة 
الصغيــرة، وتعطيــل محــركات القــوارب، وكلــف تطويــره حوالــي 

40 مليــون دولار)79(.

ــدأ الاتحــاد الســوفييتي العمــل علــى تطويــر أســلحة  2- روســيا: ب
الليــزر فــي بدايــة الســتينيات مــن القــرن الماضــي، باعتبــاره أحــد 
النظــم المســتخدمة فــي الدفــاع الجــوي، وكان مــن أشــهر المشــاريع 
الســوفييتية فــي هــذا المجــال "تيــرا" و"أوميغــا". وتختبــر روســيا 
حاليــاً أنظمــة الليــزر لتثبــت علــى طائــرة "إيــل – 76"، كمــا 
باشــرت "بيريســفيت"، وهــي منظومــة ليــزر قتاليــة روســية، 
مهامهــا فــي منتصــف عــام 2018)80(. ويمكــن تفصيــل أبــرز 

ــي:  ــو التال ــى النح ــية عل ــة الروس ــلحة الليزري ــات الأس منظوم

‌أ- بيريســفيت )Peresvet(: أعلــن الرئيــس فلاديميــر بوتيــن 
عنــه فــي مــارس 2018، ثــم أعلنــت وزارة الدفــاع الروســية تســليم 
أنظمــة "بيريســفيت" إلــى وحــدات الجيــش، ووضعهــا فــي المواقــع 
ــع  ــة بنجــاح، ويتمت ــارات الأولي ــاز الاختب الخاصــة بهــا بعدمــا اجت
النظــام الجديــد بالدقــة، والقــدرة علــى صــد الهجمــات الجويــة، 

ــة فــي مدارهــا)81(. ــر الأقمــار الصناعي وتدمي

‌ب- أنظمة سلاح الليزر البحري الروسي )Filin5P-42(: قامت 
 )Ruselectronics( "إلكترونيكــس بتطويــره شــركة "روس 
المملوكــة للدولــة. ويعــد أحــد أنظمــة ســاح الليــزر المســتخدم 
مــن جانــب البحريــة الروســية، غيــر أنــه لا يعــد ســاحاً فتــاكاً، إذ 
ــى العــدو مــن خــال التداخــل  ــى التشــويش عل ــه عل تقتصــر قدرت
البصــري، ويبلــغ نطــاق هــذا التشــويش بيــن 500 و700 متــر)82(.

3- الصيــن: ذكــرت وســائل الإعــام الصينيــة مؤخــراً أن نموذجــاً 
لســاح الليــزر يجــري اختبــاره، ولــم يتم الكشــف عــن أي معلومات 
ــم،  ــو 5 ك ــد يصــل لنح ــداه ق ــوى أن م ــه، س ــق بقدرت ــددة تتعل مح
وأنتجــت الصيــن عــدة أنــواع مــن أســلحة الليــزر)83(، والتــي يتمثــل 

أبرزهــا فــي التالــي:

‌أ- حــارس التحليــق علــى مســتويات منخفضــة )Guard-I(: هــو 
نظــام يعمــل بأشــعة الليــزر، ويمكــن تثبيتــه علــى الأرض أو علــى 
ــن  ــووات م ــي 10 كيل ــن أن يغط ــكرية، ويمك ــة عس ــر مركب ظه

الطاقــة علــى مســاحة 12 كيلومتــراً مربعــاً، كمــا يمكــن أن يدمــر 
طائــرة مســيّرة، تطيــر فــي نطــاق 2 كــم، وتحلــق علــى ارتفــاع أقــل 
مــن 500 متــر، وذلــك فــي خــال 5 ثــوانٍ، كمــا يجــري تطويــره 

ليتــم اســتخدامه علــى متــن الســفن الحربيــة.

‌ب- ســاح الصيــاد الصامــت )Silent Hunter(: هــو نظــام 
يعمــل بالأشــعة الليزريــة ذات المحــرك "كيــه دابليــو 100 – 30" 
)100kW-30(، ويســتخدم لأغــراض حفــظ الأمــن فــي المناطــق 
العامــة، فقــد تــم اســتخدامه خــال انعقــاد قمــة مجموعــة العشــرين 
التــي عقــدت فــي "هانجتشــو" )Hangzhou( عــام 2016، ويبلغ 

أقصــى مــدى لــه 4 كــم.

المســيّرة  للطائــرات  المضــادة  جورونــج  منظومــة  ‌ج- 
)Guorong-I(: هــي منظومــة أســلحة ليــزر أرض- جــو قصيرة 
المــدى، تشــتمل علــى رادار وجهــاز تداخــل كهروضوئــي وقــاذف 
ليــزر عالــي الطاقــة، يمكنهــا إســقاط طائــرة مســيّرة مــن علــى بعــد 

ــار. ــات الأمت مئ

ــرات  ــل: يســتهدف الطائ ــاع الكهرو-بصــري المتكام ‌د- نظــام الدف
الهجوميــة، وهــو عبــارة عــن نظــام إرســال كهروضوئــي، أي نظام 
التوجيــه البصــري للصواريــخ، ويتــم تركيبــه علــى ظهــر العربــات 
المدرعــة، وتــم الكشــف عنــه فــي معــرض تشــوهاي الجــوي عــام 

.)84(2014

ــى  ــرائيل عل ــل إس ــي الشــرق الأوســط: تعم ــزر ف 4- أســلحة اللي
تطويــر أســلحة ليــزر مضــادة للصواريخ، لاســتخدامها فــي مواجهة 
صواريــخ "قســام"، التــي تطلقهــا حركــة حمــاس الفلســطينية، 
وبــدأت إســرائيل بتطويــر نظــام "نوتيلــس" )Nautilus( فــي 
نهايــة التســعينيات مــن القــرن الماضــي، وذلــك بالتعــاون مــع 
ــت إســرائيل  ــا قدم ــة، كم ــان" الأمريكي ــروب جروم شــركة "نورث
نظــام الليــزر القتالــي "الشــعاع الحديــدي" )Iron Beam( خــال 
ــم  ــد صُم ــام 2014، وق ــي ع ــنغافورة ف ــي س معــرض الأســلحة ف
ــة،  ــافات قريب ــى مس ــام عل ــخ والألغ ــف والصواري ــرب القذائ لض
ــان  ــزر تعم ــي لي ــام وحدت ــمل النظ ــن، ويش ــى كيلومتري تصــل إل

ــد)85(. ــن بع ــم ع ــاز تحك ــب، وراداراً، وجه ــود الصل بالوق

وعلــى الرغــم مــن جهــود الــدول المختلفــة فــي تطويــر أســلحة 
ليزريــة، فــإن ســاح الليــزر لايــزال يعانــي مــن عــدة عيــوب، مثــل 
تشــتت شــعاع الليــزر فــي الغــاف الجــوي، ممــا يقلــل مــن درجــة 
ــان  ــن الدخ ــا أن كلاً م ــدف، كم ــر ضــار لله ــه غي ــه ويجعل حرارت
ــع  ــإن صن ــك ف ــى الشــعاع، لذل ــر ســلباً عل ــاب يؤث والمطــر والضب
أجهــزة ليــزر طويلــة المــدى لايــزال أمــراً يتســم بالصعوبــة، إضافة 
إلــى صعوبــة إطــاق شــعاع الليــزر علــى هــدف غيــر مرئــي)86(، 
كمــا أن أحــد التحديــات التــي تواجــه تصميــم أســلحة الليــزر 
للاســتخدام البحــري هــو تطويــر طاقــة كافيــة لزيــادة المــدى الفعّــال 

للأســلحة)87(. 

ــى  ــزر عل ــلحة اللي ــاد أس ــك اعتم ــات كذل ــن التحدي ــد ضم ويع
كميــات كبيــرة مــن الطاقــة، غيــر أن التكنولوجيــا الحديثــة ســمحت 
بتطويــر مصــادر طاقــة متنقلــة وذات حجــم ملائــم، ولذلــك يتوقع أن 
تعكــف كل مــن الولايــات المتحــدة وروســيا والصيــن علــى مواصلة 

جهودهــا لتطويــر أنظمــة ليزريــة فعّالــة.
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عا�شراً: الأ�سلحة الم�ضادة للأقمار ال�صناعية 
كان إطــاق مركبــات فضائيــة قــادرة علــى الوصــول إلــى القمر هو 
محــط تنافــس محتــدم بيــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والاتحــاد 
الســوفييتي الســابق إبــان الحــرب البــاردة شــأنه شــأن تطوير أســلحة 

.)Anti-satellite weapon( مضــادة للأقمــار الصناعيــة

ــاء الأســلحة المضــادة للأقمــار  واعتمــد النمــوذج الهندســي لبن
ــخ  ــى الصواري ــا بالأســاس عل ــة وفلســفة تشــغيلها وعمله الصناعي
ــاد  ــدة والاتح ــات المتح ــن الولاي ــي شــرعت كل م ــتية، والت الباليس
الســوفييتي الســابق فــي تطويرهــا منــذ ســتينيات القــرن العشــرين. 
وقامــت موســكو بــأول تجربــة ناجحــة لمثــل هــذا النــوع الجديــد مــن 
الأســلحة فــي عــام 1968)88(. وخــال الفتــرة بيــن عامــي 1968 
و1982، قامــت روســيا بعمــل 20 تجربــة إطــاق أســلحة مضــادة 
ــل،  ــذه التجــارب بالفع ــن ه ــة، ونجحــت تســع م ــار الصناعي للأقم

وفقــاً للمحلليــن الغربييــن)89(. 

ــم  ــد تحري ــاً ملحوظــاً، بع ــر هــذه الأســلحة تراجع وشــهد تطوي
كل مــن الولايــات المتحــدة والاتحــاد الســوفييتي تطويــر مثــل هــذه 
الأســلحة بعــد توقيــع البلديــن "معاهــدة الصواريــخ النووية متوســطة 
 The Intermediate-Range Nuclear Forces( "المدى
Treaty( فــي عــام 1987، إذ تــورد بعــض التقاريــر العســكرية 
أن كلاً مــن الولايــات المتحــدة وروســيا لــم تقومــا بإطــاق تجــارب 
ــود،  ــة عق ــى الثلاث ــد عل ــا يزي ــلحة لم ــن الأس ــوع م ــذا الن ــى ه عل

وتحديــداً مــن عــام 1985 إلــى عــام 2008)90(.

ــاردة، وتراجــع حــدة ســباق التســلح،  ــاء الحــرب الب ــع انته وم
تراجــع اهتمــام الــروس بتطويــر مثــل هــذه الأســلحة، خاصــة مــع 
اســتقلال أوكرانيــا وكازاخســتان عــن الاتحــاد الســوفييتي، واللتيــن 
ــلحة  ــر الأس ــاج وتطوي ــر لإنت ــة الأكب ــة التحتي ــان البني ــا يضم كانت
أنــه حدثــت تحــولات  المضــادة للأقمــار الصناعيــة)91(. غيــر 
ســاهمت فــي تزايــد الاعتمــاد علــى الصواريــخ المضــادة للأقمــار 
الصناعيــة، الأمــر الــذي ينــذر بإمكانيــة بــدء ســباق تســلح لإنتــاج 

ــه. ــا ســيلي تفصيل ــى نحــو م هــذه المنظومــات، عل

1- ســباق تســلح جديــد: لعــب عــدد مــن العوامــل دوراً فــي بــروز 
ســباق تســلح فــي مجــال إنتــاج الصواريــخ المضــادة للأقمــار 

ــي:  ــى النحــو التال ــا يمكــن توضيحــه عل ــة، وهــو م الصناعي

ــدت  ــة: تزاي ــار الصناعي ــن أســلحة مضــادة للأقم ــر الصي ‌أ- تطوي
وتيــرة التنافــس الدولــي علــى إنتــاج مثــل هــذه النوعيــة مــن 
الصواريــخ مــع شــروع الصيــن فــي إنتــاج الأســلحة المضــادة 
للأقمــار الصناعيــة. فقــد قامــت الصيــن بتجربــة الأســلحة المضــادة 
للأقمــار الصناعيــة 4 مــرات خــال الفتــرة الممتدة من عــام 2007 
وحتــى عــام 2017، وكانــت أولــى تلــك المحــاولات المؤكــدة فــي 
ينايــر 2007، تلتهــا محاولــة أخــرى فــي عــام 2014، بينمــا تشــير 
ــم تفصــح عنهمــا  ــن ل ــن بمحاولتي ــام الصي ــى قي ــة إل مصــادر غربي

ــو 2017. ــر 2015، و23 يولي ــي 30 أكتوب ــك ف ــن، وذل بكي

‌ب- اســتخدام واشــنطن هــذه الأســلحة لاعتبــارات عمليــة: دفعــت 
ــن  ــات م ــذه المنظوم ــاك ه ــى امت ــة إل ــارات العملي ــض الاعتب بع
ــر  ــي قم ــم ف ــي التحك ــدة ف ــات المتح ــلت الولاي ــد فش ــلحة، فق الأس

صناعــي أطلقتــه، ولــم يلتــزم بمســاره، فاضطــرت حينهــا لتوجيــه 
صــاروخ مضــاد للأقمــار الصناعيــة مــن نــوع "ســتاندارد ميســايل 
ــر  ــي فبراي ــك ف – Standard Missile-3( "3( لإســقاطه، وذل

  .2008

‌ج- عــودة روســيا لتطويــر برنامجهــا لإســقاط الصواريخ: شــرعت 
ــع  ــة، م ــار الصناعي ــقاط الأقم ــا لإس ــيط برنامجه ــي تنش ــيا ف روس
تطويــر الصيــن صواريــخ مضــادة للأقمــار الصناعيــة، واســتخدام 
الولايــات المتحــدة لهــا. فقــد تــواردت أنبــاء عــن قيامها بــأول تجربة 
لهــذه الصواريــخ منــذ عقــود، وذلــك فــي 18 نوفمبــر 2015. 
 ،)Nudol( "ــودول ــق عليهــا مســمي "ن ــي يُطل ــة الت وهــي التجرب
كمــا تشــير تقاريــر غيــر مؤكــدة إلــى قيــام روســيا ببضعــة تجــارب 
ناجحــة فــي 12 أغســطس 2014، بينمــا كانــت المحاولــة فــي 22 
ــي 18  ــان ف ــان ناجحت ــا محاولت ــر ناجحــة، تلته ــل 2015 غي أبري
نوفمبــر 2015، و25 مايــو 2016. والأخيــرة كانــت مــن قاعــدة 

.)92(
بليسيتســك العســكرية الروســية )Plesetsk(ا

‌د- إجــراء الهنــد تجربــة ناحجــة فــي المــدار الأرضــي المنخفــض: 
تعــد الهنــد رابــع دولــة فــي العالــم تجــري مثــل هــذه التجــارب فــي 
الفضــاء، إذ يلاحــظ أنــه بعــد اختبــار الصيــن الصواريــخ المضــادة 
للأقمــار الصناعيــة فــي 2007، شــرعت الهنــد فــي تطويــر برنامج 
ــي  ــة، ونجحــت نيودلهــي ف ــار الصناعي ــا لإســقاط الأقم خــاص به
اختبــار ســاح مضــاد للأقمــار الصناعيــة فــي مــارس 2019، إذ 
ــا  ــد أقماره ــر أح ــن تدمي ــن م ــن الأرض تمك ــاً م ــت صاروخ أطلق
الصناعيــة، والــذي يــدور فــي مــدار أرضــي منخفــض)93(، أي على 
ــن  ــاً يمك ــاً فضائي ــف حطام ــي لا تخل ــر، لك ــاع 300 كيلومت ارتف
أن يصطــدم بالمحطــة الفضائيــة الدوليــة، أو بأقمــار صناعيــة فــي 

الفضــاء)94(.

ــي  ــا ف ــد تجربته ــراء الهن ــن إج ــم م ــى الرغ ــه عل ــظ أن ويلاح
المــدار الأرضــي المنخفــض، فــإن وكالة الفضــاء الأمريكية "ناســا" 
وصفــت تدميــر الهنــد قمــراً صناعيــاً فــي الفضــاء الخارجــي بأنــه 
ــة، إذ  ــة الدولي ــدد المحطــة الفضائي ــزع"، ويمكــن أن يه "شــيء مف
أكــد مديــر وكالــة ناســا جيــم برايدنســتاين أن خطــر اصطــدام حطــام 
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مــن مخاطــر تصاعــد المواجهــات العســكرية بيــن الــدول.

‌ب- عــدم وضــوح نوايــا الأطــراف الأخــرى: مازالــت دوافــع الصين 
المتعلقــة بقدراتهــا الفضائيــة المضــادة غيــر واضحــة بالنســبة 
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ــة فــي منطقــة غــرب المحيــط الهــادي، أو التخلــص مــن  الأمريكي

ــة.  ــة الأمريكي ــة النووي ــدرات المراقب ق

ــود  ــدم وج ــن ع ــوف م ــنطن تتخ ــإن واش ــة، ف ــة ثاني ــن جه وم
اتفــاق دولــي ملــزم للصيــن، علــى غــرار الاتفــاق القائــم بيــن 
واشــنطن وموســكو خــال الحــرب البــاردة، حينمــا خفــف الاتحــاد 
الســوفييتي والولايــات المتحــدة مــن حــدة التوتــرات بينهمــا، وقامــا 
بتبنــي معاهــدات ثنائيــة ومتعــددة الأطــراف، مثــل معاهــدة الفضــاء 

الخارجــي)97(. 

ولعــل مــن العوامــل التــي قــد تســاهم فــي تراجــع التنافــس بيــن 
القــوى الكبــرى المعنيــة هــي التوصــل لاتفــاق دولــي يهــدف إلــى 
منــع حــدوث ســباق تســلح فــي الفضــاء بيــن القــوى الكبــرى المنتجة 
لهــذه الصواريــخ، خاصــة الصيــن والهنــد، كمــا فــي اقتــراح روســيا 
ــا  ــد قيامه ــك بع ــود، وذل ــذه الجه ــي له ــام نيودله ــد انضم ــى الهن عل

باختبــار ســاح مضــاد للأقمــار الصناعيــة)98(.
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